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رقم 
الصفحة 


الآية الكريمة 


الرقم 


36 


}1545 ظَاهِرَ aly)‏ وَبَاطْنَهُ ...) 


26 


26 


)... وَامْتكْبَرُوأ عَنْهَا‎ Hal الّذِينَ كبوأ‎ Bn 


27 


26 


]... الْقْرَى آمَنُوأ وَاتَقَوأ‎ dal Gi sho} 


28 


149 «27 


lay) 


) ... تَخُونُوأ الله‎ Y الّذِينَ آمثوأ‎ GSI Gy 


29 


112 


التوبة 


(فْسِيحُوأ في الأزض Aaa)‏ أشهر fone‏ 


30 


111 


)... Aga الأثهرٌ‎ kia é 


31 


71 


[وَالَّذِينَ )384 | مسنجداً ضرَاراً ...) 


32 


111 


وَعَلَى ASEH‏ الَذِينَ خُلّفُوأ ...) 


33 


1ء 6139 
148 


E اموأ‎ Gui Yi يا‎ 


34 


6119 
134 


An‏ الْحَسَئات يُذْهِيْنَ المّيّتات ذَلِكَ 383 لِلذَاكِرِينَ...) 


35 


يوسف 


a 


)... لآ يُفلخ الظَالمون‎ in 


36 


)... GI TE على‎ (piled! JÓ) 


37 


fon الل والإخستان‎ jabs له‎ óp 


38 


{evil الْكَذبَ الَِينَ لا يوْمثون بآيات‎ g ss Lay 


39 


وَِنْ dia | iad BLE‏ ها غوقيثم به ...] 


40 


US Lag}‏ مُعَدْبِينَ Cad (SS‏ رَسُولاً...] 


Al 


GY‏ حبَالَهُمْ وَعصِيّهُمْ يُخَيّلَ A)‏ من سخرهم أنها 
تسعى ...1 


42 


فمن all‏ هُدَايَ فلا Gada‏ ولا colitis‏ ...1 


43 


1 مكرر‎ 4 Ggallall رَحْمَةً‎ Ý أَرْسَلْتَاكَ‎ tag} 


44 


} فَاجْتَنِبُوا الرّجْسَ من COSY)‏ ...1 


45 


وَالَذِينَ h‏ لأماثاتهم وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ) 


46 


) وَرُوراً‎ Lalla جَاوُوا‎ iá 


47 


144 


]... lalia SE at 5 من تَابَ وَآمَنَ‎ YI} 


48 


Gallo}‏ لا يَشْهَدُونَ الزور...) 


49 
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وَمَنْ Ql gáa Bical‏ هَوَاة...] 


50 


الآية الكريمة 


الرقم 


) تَنْهَى عن الْفَحخْشَاء وَالْمُنگر...‎ Salta! GN 


51 


hiy‏ الله الّتي فَطَرَ الاس عَلَيْها ...۽ 


52 


]... كمنة‎ 3 pial الله‎ J pia’ كَانَ لَكُمْ في‎ Say 


53 


)... على السّمَاوَات‎ uÑ عَرَضْنَا‎ Gp 


54 


Bb gh jig ÉA gtd }‏ سَرَاحاً جَميلاً...) 


55 


}559 الْقِيَامَة تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوأْ عَلَى الله ...1 


56 


قَلْ يَا ale‏ الّذِينَ أَمْرَفوا على أنفسهم... 


57 


1... الله لذو فْضْلٍ عَلَى التاس‎ Gf 


58 


Lag}‏ رَبك بظلام i‏ للعبيد...] 


we 


59 


145 


aa) albu‏ لا aly‏ إلا aul‏ ...ع 


60 


143 


ab lil gtd Ooh Al oas}‏ الظالمون...) 


61 


1 مكرر‎ 4 ... LE G85 لَدَيْهِ‎ Ý JÄ من‎ Bah a 


62 


]... برُكُنه‎ gh gh 


63 


postia Y الْجنّ وَالإنس‎ Gals ay 


64 


]... Siy رُسْلَنَا‎ Giu ih 


65 


1... وَرُوراً‎ JÄI A لَيَقُولُونَ مُنكراً‎ agi 


66 


إوَيُؤْئْرُونَ عَلَى أنفسهخ وَلَوْ كَانَ Age‏ ...1 


67 


)... الله‎ cal) ثُوبُوا‎ Laial Gull Ui إا‎ 


68 


10 


69 


) iiai th} 


70 


14 


) ّى‎ ail ly alis ألم‎ 


71 


رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا ٤... AE‏ 


72 


)... مِثْقال 858 خَيْرا رَه‎ Jaig cady 


73 
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مسرد الأحاديث الشريفة 


الرقم الحديث الشريف راوي الحديث | رقم الصفحة 

1 ))45 الْمُتافق ثلاث إذا Qs as‏ وَإِذَا وعد CHIBI‏ ...) البخاري 1 

2 الك عن ذكر الفاجر اهتكوه حتى يعرفه الناس اذكروه بما فيه) الطبراني 125 

3 (إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ) البخاري 148 

tal 4‏ من عن فيه كان i‏ حَائِصَا ...( البخاري 28« 139 

eR a ee re ae‏ البخاري» 
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أحمد 

6 (اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود). السات 115 

7 (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم (U‏ أبو y‏ 146 

28 الشيخان‎ )... BG sts ash ai آلا‎ ( 8 

9 (ألا وإن في suli‏ مضغة ...) الشيخان 142 

10 (أن تعبد الله Gils‏ تراه ) الشيخان 143 

1 |(إن الأمانة a‏ في جذر قلوب الرجال) الشيخان 149 

148 «139 | eal (Ai يَهْدِي إلى‎ Sal Slo Sal يَهْدِي إلى‎ gual!) | 2 

3 لن ain‏ تَجَاوَرَ EN‏ عمًا Cragg‏ ...) الشيخان 54 

Li Lai!) | 4‏ بش وإتكم تختصمون إلى ...) الشيخان 9 96 

(٠ 5‏ إتما ad Ghai‏ مكارم الأخلاق) الحاكم 37 

6 |(أيكم مثلي أني أبيت يطعمني ربي ويسقين ) البخاري 112 

7 | (اذكروا الفاسق بما فيه ليحذره الناس). لا أصل له 125 

18 (تَبَسُمُكَ في وجه أخيك صدقة) الترمذي 147 

ot) | 19‏ المؤمنين في تراحُمهم و توادهم) oly)‏ البخاري | 140« 137 

0 |(ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة) alive‏ 139 

1 ((الحياء والإيمان قرناء جميعا) الحاكم 146 

2 |إخيركم أحسنكم أخلاقاء ) البخاري 147 

a. | )... cM وَعْقُوق‎ cud iy ay Gay | | 3 
141 , , 

4 |( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رَعيته ...) رواه الشيخان 

Y) 5‏ تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود (àl‏ الشيخان 113 

الرقم الحديث الشريف راوي الحديث | رقم الصفحة 

E554) | 6‏ الرحمة إلا من شقي) الترمذي me‏ 
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7 | )33 ولا ضرار) 520 71 
8 ((لجميع أمتي كلهم ) الشيخان | 119 134 
الزوائد 
9 |(لن تؤمنوا حتى تراحموا ( say ce‏ 140 
le) | 0‏ من مولود إلا يولد على الفطرة ) الشيخان 138 
Jia) | 1‏ المؤمنين في توادهم وتراخمهم وتعاطفهم ) مسلم 137 
2 |(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ...) الشيخان 17 
3 |(من كانت له مظلمة لأحد ) البخاري 144 
al Ga) 34‏ يَدَعْ قول الزُورٍ وَالْعَمَلَ به ...) البخاري 28< 147 
5 | (مَنْ Gis Giai ald dina, ad‏ لَه Adee‏ ...) الشيخان 55 
36 (والله إنيّ لأستغفر الله ) البخاري 145 
ails) | 7‏ لايؤمن ...) البخاري 146 
8 _(ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه ...) الشيخان 40 
L) 39‏ أبا ذر إنك ضعيف ...) مسلم 141 
a) 40‏ يا أُسَامَةٌ Agta‏ بَعْدَ u‏ قال al Y‏ إل (is ai)‏ الشيخان 55 
41 ) يا coil gale‏ حَرَّمْتُ alla‏ عَلَى نَفْسي 56 مسلم 44 
2 | (يغفر لشهيد كل ذنب إلا الدين) مسلم 144 
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أحكام جرائم التزوير في الفقه الإسلامي 
إعداد 
سامر برهان محمود حسن 
إشراف 
الدكتور مأمون وجيه الرفاعي 


الملخضن 


تهدف هذه الرسالة إلى توضيح مفهوم التزوير في الفقه الإسلامي» وما يترتب عليها من 
أحكام Gali‏ بالفاعل وما يحيق به من عقوبة» وما يترتب عليه من أضرار جسيمة» وأخطار By‏ 
At rete ere eee erie‏ بكي 


وقد جاءت رسالتي هذه في dey}‏ فصول رئيسة: 
الفصل الأول: تحدثت فيه عن التزوير وماهيته وصولاً للتعريف الجامع» وفرقت بينه وبين الألفاظ 
ذات العلاقة» وأنزلت التزوير على أساس شهادة زورء بعد أن أصبحت الكتابة هي المحور الرئيسي 
لدى القضاة وفي المحاكم SLAY‏ الحقوق. 

وبينت الحكم الشرعي للتزوير مدعماً ذلك بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة وآراء الفقهاء 
وصولاً إلى الحكمة من تحريم التزوير وعلاقتها بالإشراك بالله تعالى. 


الفصل الثاني: وهو محور الرسالةء وتناولت فيه أركان جريمة pag Sill‏ وبينت بداية» الفرق بين 
الجريمة والجناية» والفرق بين الحكم الدياني والحكم القضائي» ثم تحدثت عن أركان هذه الجريمة 
بشكل مفصلء Gly‏ أي تغيير للحقيقة دون النظر Lal‏ تم التزوير فيه» أكان بمساعدة موظفين أو 


ate 


Lede‏ من أحكام. 


الفصل الثالث: تحدثت فيه عن أنواع من التزوير تقوم على التزوير الفعلي» والتزوير في النقود 
والمكاييل والموازيين» والتزوير في المستندات. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الفصل الرابع والأخير: وقد جعلته لعرض العقوبة لهذه الجريمة وطرق الوقاية منهاء وبينت أن 
عقوبة التزوير هي العقوبة التعزيرية وآراء الفقهاء والخلاف بينهم» ثم بينت العقوبة في زماننا وهل 
يقبل المزوّر أمام المحاكم بعد ذلكء وكيفية إثبات تزويره» من خلال إقراره والقرائن» ومتى ترفع 
المسؤولية الجنائية عن الجاني وأسباب رفعهاء وأسباب رفع العقوبة عنه» وصولاً لإسقاط العقوبة 
عن المجرم. 


ثم كانت خاتمة بحثي بالحديث عن الطرق الوقائية للحيلولة دون الوقوع في هذا الجرم 
الخطيرء بالتركيز على التربية منذ نعومة أظفار الأطفال» وصولاً بتكوين الإنسان الصالح من 
خلال نشر الأخلاق الحميدة ومحاربة الأخسلاق الأييمة. 
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مقدمة: 

إن reall‏ لله نحمده ونشكره ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من 
يهده الله فهو المهتدي» ومن يضلل فلن تجد له Ly‏ مرشداء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن محمدا عبده ورسوله» بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمةء وتركها على المحجة البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» ولا يتنكبها إلا «lhe‏ فصلوات ربي وسلامه عليك يا هادي 


البشرية لطريق الصلاح والفلاح. 


أما بعد: 

فقال il‏ تعالى: « يا Guill Qi‏ آمَنُوأ انوأ abl‏ وَكُونُوأ Qa‏ الصَّادِقِينَ ٠.‏ 

وقال رسول الله G)) BB‏ الصَذق يَهْدِي إلى all Oly Sal‏ يَهْدِي إلى ly AS‏ الرَجُلَ 
Glial‏ حَتَّى يَكُونَ صديقاء GS Gly‏ يَهْدِي إلى الْفجُورٍ Sy‏ الْفُجُورَ يَهْدِي إلى SAIN Gly JUN‏ 
fa GS‏ يتب de‏ الله Gis‏ ).9 

وقال رسول الله 48:(آيَهُ المُتافق ثلاث إِذَا Nag GAS Goa‏ وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اأثمن 
خَانَ).(0. 

هذه الأدلة التي تتحدث عن الصدق» وتحذر من الكذب» يحض الإسلام بها على الصدق 
بكل تصرفاته القولية أو الفعلية» للوصول بالبشرية لإقامة العدل المنشود ومنع الظلم المذموم. قال 
الله تعالى: « لَقَدْ GLO)‏ رُسُلَنَا بالبََنَاتِ وَأَنرَلْنَا ási ages‏ وَالْمِيرَانَ a gl‏ النَامُ 
بالْقسط ¢ 4 فكان المقصد العام للرسالات إقامة العدل ومنع الظلم؛ ولكن لما ابتعد الناس عن 
شرع الله تعالى» ولم يلتزموا بأوامره» ولم ينتهوا عما نهى عنه - سبحانه وتعالى -» ظهر الظلم في 
المجتمعات على مر العصورء ومن أهم صور الظلم التي ظهرت في وقتنا الحاضر التزوير» وذلك 
(') سورة التوبة: 119 
)’( البخاريء محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي )194 - 256 ه): صحيح البخاريء 6 ج» تحقيق د. مصطفى البغاء 
ط3 بيروت» دار الفكر واليمامة- سنة 1407 هء كتاب الأدب باب قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله...) رقم 65743 
2261/5. 


() البخاري» صحيح البخاري» GUS‏ الإيمان» باب alla‏ دون ظلم. رقم 33 12/1 
() سورة الحديد: 25. 
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بقلب الحقائق بقصد الغش للوصول للغاية المرجوة بطريق غير مشروعة؛ ومما ساعد على بروز 
هذه الظاهرة أن أصبحت كل معاملات الناس بالوثائق والمستندات» وصارت الكتابة هي الركيزة 
الأساسية لإثبات الحقوق» واستعيض بذلك عن الطرق القديمة التي كانت تعتمد على السماع 
والمشاهدةء لإثبات الحقوق بالشهود. أما الآن فتثبت الحقوق بالمستندات والمحررات الرسمية؛ مما 
أدى إلى انقلاب الناس عن شهادة الزور إلى التزوير لقلب الحقائق» لا سيما في ظل طغيان الحياة 
المادية والواقع الرأسمالي» واتساع الذمم وفساد النفوس وضعف الوازع الإيماني في مجتمعاننا 


المعاصرة. 


Lily‏ لم يقتصر التزوير على فئة معينة أو مكان معين أو زمان معين أو طبقة معينة في 
«lanl‏ كان لايد أن cal‏ في te‏ اتر ك Junie‏ لفن adrad usd‏ 
وراءه» وحكمه وعواقبه وعقوبته» وكيف يمكن الحد من هذه الظاهرة التي بدأت تدق كل باب» وتؤرق 
أولي OLN!‏ وأثرت بشكل خطير في المجتمع المسلم» وآلمت الصادقين» وهددت الآمنين. 


والله أرجو أن يكون عملي هذا في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون. 


أهمية البحث: 

تكمن أهمية البحث في أهمية موضوعه» ومعرفة الحكم الشرعي فيمن يقوم بعمل التزوير 
في صوره المعاصرة» عن طريق التأصيل الشرعي لهذا العمل المحرم » لبيان الحكم الشرعي له من 
خلال الرجوع إلى الكتاب والسنةء وبحث لآراء العلماء في أمات الكتب» للحصول على الإجابة 
الكافية الشافية الوافية في حكمه والآثار الخطيرة المترتبة عليه. 


أسباب اختيار البحث: 
لقد كان الدافع من وراء اختياري لهذا البحث ما يلي: 
1. أنه بعد الرجوع والبحث في كتب الفقه لم أجد - فيما اطلعت عليه - كتاباً ولا رسالة قد 
تناولت هذا الموضوع باستقلالية. 
2. خطورة هذه الجريمة وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمعات. 
3. التأصيل الشرعي لهذه المسألة وبيان حرمتهاء ومناقشة الأدلة للتوصل للرأي الراجح فيها. 
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أهداف اختيار البحث: 
1. الحاجة إلى جمع آراء العلماء والفقهاء في بعض المسائل المطروحة وإخراجها إخراجاً 
متكاملاً يسهل معه معرفة الرأي الراجح. 
2 محاولة جعل الآراء الفقهية القديمة متماشية مع الواقع الحاضر في زماننا هذا واعادة 
صقلها ببوتقة جديدة تتلاءم مع العصر الحديث. 


مشكلة البحث: 

تناول البحث قضية التزوير بوصفه من أخطر الجرائم التي يمكن أن يلجأ إليها الناس عند 
صعوبة الوصول إلى ما يريدون بالطرق المشروعة؛ وقد عمت هذه المشكلة البلاد الإسلامية؛ 
فظهرت قضايا جديدة في هذا الموضوع. وبعدما بحثت ولم أجد GES‏ شاملاً يتحدث عن هذه 
الجريمة من الناحية الشرعية» وما يترتب Lede‏ من أحكام مهمة ونتائج خطيرة» وما يجب اتخاذه 
من حلول مناسبة لإيقاف هذه الجريمة أو Sa)‏ منهاء لذا ارتأيت أن أبحث في هذا الموضوع. 


منهجية البحث: 

لقد اتبعت في بحثي هذا المنهجين الوصفي ‏ والتحليلي O‏ » حيث أنني قمت بعرض 
أقوال الفقهاء وآرائهم في مشكلة التزوير وما يترتب عليها من آثارء ثم قمت بمناقشة ومقارنة الأقوال 
والأدلة والموازنة بينهما للوصول للرأي الراجح. 


أسلوب البحث: 


سلكت في بحثي هذا أسلوباً قام على الأسس الآتية: 


(')المنهج الوصفي: هو طريقة معتمدة من أجل الدراسة والتحليل لبلوغ الأهداف المطلوبة. القاضيء عبد النبي بن عبد الرسول 
الأحمد النكري: دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» 4ج. دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق عرب 
عباراته الفارسية حسن هاني فحص. 
(2)المنهج التحليلي: وهو الذي يقوم على تحليل الجملة ببيان أجزائها ووظيفة كل منهاء القاضي: دستور celalat)‏ 221/1. 
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1. الرجوع إلى أمّات المصادر المعتمدة من كتب تفسير وحديث وفقه daly‏ وتراجم وطائفة من 
كتب القانون وطائفة أخرى من الكتب الحديثة والمجلات ومواقع إنترنت. 

2عرضت ها توفر لي من أقوال العلماء:من :المذاهب Aaa)‏ وأقوال العلمناء :وفتاوى تخديقة 
في المسائل التي تضمنها البحث» مع بيان أدلة كل قول ووجه الاستدلالء ومناقشة الأدلة 
وترجيح ما رجحه الدليل. 

. عرضت الآراء القانونية وجمعتها بما يتوافق منها مع تعاليم الشرع وآراء علماء الإسلام. 

. عزوت GLY!‏ القرآنية إلى مواضعها من كتاب الله تعالى» بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

. قمت بتخريج الأحاديث النبوية الشريفة من مصادرها الأصلية والحكم عليها. 

عدت إلى كتب الأعلام وترجمت الأعلام الذين وردت أسماؤهم في البحث. 

. استشرت بعض فقهاء الشريعة والقانون في هذه القضايا. 

. قمت بتوضيح المعاني اللغوية والاصطلاحية لكثير من المصطلحات التي وردت في ثنايا 
الرسالة» وتوضيح معاني بعض الكلمات الغامضة. 
9. ذكرت اسم المؤلف واسم المرجع كاملاً وسنة الطبعة ودار النشر عند وروده لأول Bye‏ ثم 

أذكره مختصراً عند تكراره» بذكر اسم شهرة المؤلف واسم USM‏ ورقم الجزء ورقم الصفحة. 
0. وضعت أهم النتائج - التي توصلت إليها من خلال البحث - في الخاتمة» ثم اتبعت ذلك 


o a OW دن طب‎ 


بأربعة مسارد هي: 
0 مسرد GLY!‏ الكريمة والأحاديث الشريفة. 
٠‏ مسرد المصادر والمراجع. 
© مسرد الموضوعات. 
1 . ترتيب المصادر والمراجع حسب ترتيب الحروف الهجائية. 


الدراسات السابقة: 

بعد التمحيص والتدقيق وقفت على بعض المباحث في هذا الموضوع في كتب التفسير 
والحديث والفقه وبعض كتب القانون والقانون المقارن مع الشريعة» ومن خلال إطلاعي على Bale‏ 
البحث لم أجد كتاباً مستقلاً من كتب النظام الجنائي الإسلامي قد تناول هذا الموضوع بشكل 


4 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


شامل» Lely‏ كتب القانون فقد تناولت هذا الموضوع بشكل قانوني وليس بالشكل الشرعي» ومن أبرز 
الكتب التي تناولت بعض مباحث هذا الموضوع: 


1. التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي تأليف ( عبد القادر عودة). 
2. الفقه الجنائي الإسلامي تأليف (محمود نجيب حسني). 
3. قانون العقوبات تأليف (دعبور السراج). 
4. الموسوعة الفقهية الكويتية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الكويتية. 
5. الوجيز في شرح التشريع الجنائي تأليف (محمد أحمد المشهداني). 
6. العقوبة Call‏ (محمد بن أحمد بن مصطفى أبو زهرة). 
7 الفقه الجنائي في الإسلام تأليف (أمير عبد العزيز). 
8. الفقه الإسلامي وأدلته تأليف (وهبة الزحيلي). 
9. جرائم التزوير في المحررات الرسمية والعرفية في ضوء الفقه والقانون تأليف ( عبد الحكم 
فودة ). 
0. جرائم التزييف والتزوير في ضوء الفقه والقضاء تأليف ( سيد زكريا )» و ( عزت عبد 
القادر )» و ( محمد عبد المعز ). 
1 . التزوير والتزييف مدنياً وجنائياً في ضوء الفقه والقضاء تأليف (عبد الحميد الشواربي). 
2. دعاوى التزوير واستعمال المزور المقدمة بقلم الرئيس ( القاضي جوزف قزي ) للمحامي 
نزيه نعيم شلال. 
خطة البحث 


الفصل الأول 
ماهية التزوير 
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ويشمل على مباحث هي: 

Casual‏ الأول::تغريف: Sal yg Sill‏ واضطلاها وقانونا: 
المبحث الثاني: الألفاظ ذات العلاقة والفرق بينها ( الغش التزييف» التقليدء التدليس» الحيل» .. 
المبحث الثالث: حكم التزوير والأدلة عليها. 
المبحث الرابع: الحكمة من تحريم التزوير. 


الفصل الثاني 
أركان جريمة التزوير 


ويشتمل على مباحث هي: 

المبحث الأول: الجريمة والجناية. 

المبحث الثاني: الركن الشرعي. 

المبحث الثالث : الركن المادي. 

المبحث الرابع: الضرر. 

المبحث الخامس: الركن الأدبي (القصد الجنائي). 


الفصل الثالث 


أنواع من التزوير و صور من جرائم التزوير 


ويشتمل على مباحث هي: 
المبحث الأول GY Le‏ هن التزوين. 
المبحث الثاني: التزوير في المحررات الرسمية. 
المبحث الثالث: التزوير في المحررات العرفية. 
المبحث الرابع: صور من التزوير. 
الفصل الرابع 
العقوبة والوقاية 


ويشتمل على مباحث هي: 
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المبحث الأول: فكرة عن العقوبة. 

المبحث الثاني: التكييف الشرعي لعقوبة التزوير (عقوبة التعزير). 
المبحث الثالث: عقوبة التزوير. 

المبحث الرابع: المسؤولية والعقاب (رفع العقوبة واسقاطها). 
المبحث الخامس: الوقاية من جريمة التزوير. 
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وقد تناولت في هذا الفصل المباحث الآتية: 
المبحث الأول: تعريف التزوير. 

المبحث الثاني: الألفاظ ذات العلاقة والفرق بينها. 
المبحث الثالث: حكم التزوير والأدلة عليه. 
المبحث الرابع: الحكمة من تحريم التزوير. 
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لا بد من التعرف على ماهية التزوير» من خلال تعريف التزوير عند اللغويين والفقهاء 
والقانونيين» للوصول إلى حقيقة التزوير» والتعرف على كل ما يحيط به بشكل دقيقء والتمييز بين 
التزوير وغيره من الألفاظ ذات العلاقة» والوقوف عند حكم التزويرء وما ورد فيه من نصوص 
شرعية وأدلة فقهية» سواء أكانت صريحة ومباشرة أو غير ذلك للوصول لحكم التزوير من خلال 
آراء الفقهاء وأدلتهم» والحكمة من وراء تحريم التزوير. 

من أبرّز المقاصد التي جاء بها الإسلام منذ اللحظة الأولى لدعوة نبي الرحمة HB‏ : إقامة 
العدل بين الناس» ومنع الظلم بشتى صورهء ومحاربة الظالمين» لتحقيق العدل والاستقرار في 
المجتمع بين الناس ومع خالقهم عز وجل. والآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تتحدث عن 
هذه المبادئ أكثر من أن تحصىء منها قول Ef pidas je fll‏ الله Jih als‏ وَالإِحْسَانٍ 
وإيتاء ذِي الْقْرْبَى وَيَنْهَى عن eta‏ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْي atia aih‏ تَذَكَرُونَ ي( لقد 
i‏ الإسلام قواعداً وأصولاً للوصول للعدل في المجتمع» ومحاربة الباطل والظلم بين الناس. ومن 
أهم طرق محاربة الاعتداء على الآخرين» وعلى حقوقهم بأي شكل كان: محاربة التزوير والمزورين 
> ولخطورة هذا الموضوع فإن جميع الدول قد سنت قوانين لمحاربة التزوير والمزورين لما يترتب 
عليه من آثار خطيرة على حقوق الناس وأمنهم واستقرارهم» وما يشكله من تهديد للنظام العام 
والآداب. 

لقد سبق الإسلام إلى معرفة هذا المبدأء وتفوق على كل القوانين والشرائع في محاربته 
للظلم والتزوير» بنظام فريد لم تعرف له البشرية مثيلاً. 

وقد تناولت في هذا الفصل بيان مفهوم التزوير وحكمه الشرعي مدعماً ذلك بالأدلة 
الشرعيةء وبيان مخاطره والحكمة من تحريمه»ء وذلك لتحذير الناس من ارتكابه أو الوقوع في حبائله 


وشراكه. 


المبحث الأول: تعريف التزوير لغة وشرعاً وقانوناً 


المطلب الأول: تعريف التزوير 


)'( النحل» آية 90. 
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الفرع الأول: التزوير لغة 

"هو فعل الكذب والباطل» ومنه تشبيه غير الأصل بأصله بالتهيئة والتحسين للإيهام» وهو 
مشتق من تزوير الصدرءوالمرّور من الإبل الذي ala‏ من بطن أمه أعوج الصدر فيغمزه ليقيمه 
فيبقى فيه من غمزه أثر يعلم أنه مزوّرء وتزاور Jac aie‏ وانحرف" قال الله تعالى: > 
Jah‏ عن (ef AGES‏ وقيل هو التمويه من موه الحديد أي طلاه بالذهب ليظهر أنه ذهب» فهو 


(2) عن الدليل‎ Cala Vly ual age 


الفرع الثاني: التزوير leyi‏ 

وهو 'تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما 
هو به» فهو ميل عن Gall‏ وتمويه الباطل بما يوهم أنه حق". ومثاله ما يكون في مشابهة خط 
الغيرء فيظن أنه خطهء كما يقع في الحجج المزورة )© وهذا التعريف اعتمده الكثير من علماء 


الشريعة O‏ كونه شاملاًء كاملآء ضم الزور بشقيه القولي والفعلي. 


(') سورة الكهفء آية 17. 
C)‏ ابن cale‏ إسماعيل ( 326 - 385 ه)ء المحيط في ARM‏ تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين» ط1» بيروت» دار 
الكتب العلمية» 41414 9 / 81. المناوي» محمد عبد الرؤوف )952 - 1031ه): التوقيف على مهمات التعاريف» تحقيق 
رضوان الديةء ط1ء بيروت» دار الفكر المعاصر» 207/1» 390. ابن منظور» محمد بن مكرم بن منظور المصري )630 - 
1م): Glad‏ العرب» 15ج» ط1ء بيروت» دار صادرء 333/4. الفيروز أبادي» محمد بن يعقوب الفيروز أباديء ت 718 
هء القاموس المحيطء بيروت» مؤسسة الرسالة» 1 /514. 
)’( الطبري» أبو جعفرء محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري )224 - 310 ه): gala‏ البيان عن تأويل أي القرآن 
المعروف تفسير الطبري 30ج. دار الفكرء بيروت» 1405 هء 19 / 49. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية: 
الموسوعة الفقهية الكويتيةء طباعة ذات السلاسل الكويت» ط2ء 1408 a‏ 11 / 254. النفراوي» أحمد بن غنيم المالكي 
(ت: 1125): الفواكه الدواني على رسالة بن أبي زيد القيرواني» بيروت» دار الفكرء 1415 هء 278/2. البكري» أبو بكر 
بن السيد محمد شطا الدمياطي (ت: 1302 ه): إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين» 
بيروت» دار الفكرء 44/4« 236. البجيرمي» سليمان بن عمر بن محمد: حاشية البجيرمي على شرح منهاج الطلاب» 4ج» 
ديار بكر تركيا المكتبة الإسلامية» 236/4. الصنعاني» محمد بن إسماعيل اليمني )1182 ه): سبل السلاح شرح بلوغ 
المرام» 4ج» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ط1ء بيروت» دار الفكرء 1411 هى 240/4. 
() ابن تيمية» aaaf‏ عبد الحليم الحراني أبو العباس )661 - 728): مجموع الفتاوى» 35 ج» تحقيق عبد الرحمن بن محمد 
النجدي» ط2» مكتبة ابن تيمية» 7/ 137. 

10 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الفرع الثالث: التزوير قانوناً 
هو (( تغيير الحقيقة بقصد الغشء وبإحدى الطرق التي عينها القانون» تغييراً من شأنه أن 


يسبب ضرراً)) O‏ 


التعريف الجامع الذي توصلت إليه: 
هو ((تغيير الحقيقة بتحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته» حتى يخيل إلى من سمعه أو 


رآه أنه بخلاف ما هو cay‏ بقصد الغش» مما يترتب عليه ضرر وظلم)). 


تفصيل التعريف: 

تغيير: بتحريف حقيقة قائمة أو ابتداع حقيقة جديدة مخالفة دون إذن. 

الحقيقة: ما أثبته صاحب الشأن (المشرع» أو شخص معين) daill ail‏ جريمة معاقب 
ل 

تحسين: ليظن من رآه أو سمعه أنه الحق المبين» كمن يطلي الحديد بلون الذهب. 

tol - 5 bow na ملاع‎ - we 7 a as 1 الشيء: للخروج مر‎ 
والكتابة كالتزوير.‎ 

ووصفه بخلاف صفته: تلبيسه بثوب آخرء ليثبت عليه خلاف الحقيقة» كمن يلبس ثوب 


زور» والمقصود بذلك أن Glens‏ ثيابه مع وضاعته ليظن الناس أنه ذو مكانة» وهو عكس alld‏ )© 


)'( الشواربي» د. عبد الحميد: التزوير والتزييف مدنياً وجنائياًء منشأة المعارف ¢ الإسكندريةء 18. خليل» أحمد محمود: 
جرائم تزوير المحررات» الإسكندريةء المكتب الجامعي الحديث. 622008 13. فودة» عبد الحكيم: جرائم تزوير المحررات 
الرسمية والعرفية في ضوء الفقه والقانون» الإسكندرية» دار الفكر الجامعي» 27. مجموعة قانونيين» سيد زكرياء عزت عبد 
القادرء محمد عبد المعز: جرائم التزييف والتزوير في ضوء الفقه والقضاءء مصرء دار الحقانية إبداع دار الكتب المصرية 
برقم 17095« 2004« 60. 
)’( د. المنجي» محمد: دعوى التزوير الفرعية الجنائية» دار المعارف» الإسكندريةء 2002ء 134. 
() ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (773 - 852): فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ 14ج» تحقيق محب 
الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت» 318/9. 
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حتى يخيل: وهو من باب رؤية غير الحقيقةء مع أن الحقيقة غير ذلكء كأنه بفعلته هذه يشبه 
السحر الذي فعله سحرة فرعون بالناس O‏ قال الله تعالى : Éy‏ حِبَالْهُمْ 5 Usd Agent‏ 
نه من سخ ره انها ALÉ‏ م 0 

إلى من سمعه: إشارة إلى شهادة الزور والتزوير الفعلي. 

أو رآه: إشارة إلى التزوير في المستندات والمكاييل والموازين والنقود. 

أنه بخلاف ما هو: بقلبه الحقيقة» واحقاق الباطل للوصول لمبتغاه. 

بقصد الغش: إشارة إلى القصد الجنائي لدى المزور. 

مما يترتب عليه ضرر وظلم وذلك نتيجة حتمية للتمويه» سواء أكان الضرر حالاً أو محتمل 


الوقوع. 


المبحث الثاني: الألفاظ ذات العلاقة والفرق بينها 


ari a 


مفدمه 

هناك ألفاظ لها علاقة جزئية بالتزوير وقد تلتبس معانيها في عرف الناس في هذا الزمانء 
لذا كان لا بد من الإشارة لذلك لتتضح صورة التزوير وينقشع الغبار عن معناه وسوف أتكلم عن 
هذه الألفاظ في المطالب الآتية. 
المطلب الأول: GSN)‏ 
الفرع الأول: GAI‏ لغة 

نقيض الصدقء فهو مخالفة الحقيقة لإيهام الآخرين Gl‏ الوهم iia‏ لعدم مطابقته للواقع» 


فهو مخالقة alg‏ مير 


الفرع الثاني: الكَذبْ شرعاً 


)'( الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد بن المختار الحبنكي (ت: 393ه): أضواء البيان في إيضاح القرآن» 9ج» تحقيق 
مكتب البحوث والدراسات» بيروت» دار الفكر للطباعة والنشر» 1415 هى 35/4. 
cah (°)‏ آية 66. 
)°( المناوي» التعاريف» 1 / 390207- ابن منظور: لسان العرب» 1/ 704 وما بعدها. 
12 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


"الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو به» سواءً عمداً أو سهواً". O‏ 


الفرع الثالث: الفرق بين الكذب والتزوير 
فإن الكَذِبْ لا يكون إلا في القول» مزيناً كان al‏ غير مزين» أما التزوير فيكون في الكذب 
المموه قولاً كان Sai al‏ لذا فإن التزوير أشمل من الكذب» ومجاله أوسع. O)‏ 


المطلب الثاني: الغش 
الفرع الأول: الغش لغة 
ضد النصح ونقيضه» وهو بمعنى الخيانة» وغشه: لم ُمخضه النصيحة» والغش: الظلمة» 


وكأن الغشاش عتم عليه الحقيقة وغرّر به وخانه» لذلك كان خلط الرديء بالجيد من الغش O),‏ 


الفرع الثاني: الغش شرعاً 


"أن يخلط الشيء بغير جنسه أو بجنسه الرديء أو الدنيء". O‏ 


الفرع الثالث: الفرق بين الغش والتزوير 


(') الواحدي» أبو الحسن علي بن أحمد (ت 468 ه): الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المعروف بتفسير الواحدي» 2ج» 
تحقيق: صفوان عدنان داوودي» ط1ء دار القلم» والدار الشامية» بيروت» دمشق» 1415 هء 1 / 92 النووي» محي الدين بن 
شرف (ت676 ه): تهذيب الأسماء واللغات» 3ج» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» ط1ء م» دار الفكر بيروت» 61996 3 
| 290. 
)*( الموسوعة الفقهية الكويتيةء 11 / 255. 
)’( ابن سيدة» أبو الحسن»ء علي بن إسماعيل المرسي (ت 458): المحكم والمحيط الأعظمء 11 ج» تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي» ط1ء بيروت» دار الكتب العلمية» 2000ء 5/ 349. ابن منظور: لسان العرب» 6/ 323. المناوي: التعاريف. 
538/1. 
)“( المالكي» أبو الحسن» علي بن محمد بن محمد GIS‏ المصري الشاذلي )857 - 939( كفاية الطالب الرباني لرسالة 
أبي زيد القيرواني» 2ج» تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي» بيروت» دار الفكرء 1412 ca‏ 2 | 546. 
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ويفهم من كلام أهل اللغة والفقهاء أن الغش لا يقتصر وقوعه في المعاملات» إنما يقع في 
الأديان» كأن يرى الشخص ope‏ أنه صالح أو alle‏ أو زاهد وهو بخلاف ذلك» ‏ أما في العصر 
الحاضر فإن التزوير أكثر ما يطلق على تغيير الحقائق في المحررات الرسميةء أما الغش فأكثر ما 
يطلق على الوقوع في المعاملات التجارية خاصة في البيع والشراء وما يتعلق بالسلعة مباشرة. () 


المطلب الثالث: التقليد 
الفرع الأول: التقليد لغة 
الضم على الشيء» والتشبه» ولي الشيء» ولف الشيء غل شيء «al‏ ومنه القلادة 


جعلت في عنق البدنة ‏ لتمييزها عن غيرها بأنها هدي. O‏ 


الفرع الثاني: التقليد شرعاً 
قبول قول غيره من غير حجة. )© وقيل: هو المحاكاة في الفعل» أو بمعنى التزييف» أي 
صناعة شيء طبقاً للأصل المقلد. )( 


(') المحررات الرسمية: هي الأوراق التي يحررها موظف عام مختص بمقتضى وظيفته وإعطائها الصيغة الرسمية. سكيكرء 
محمد علي» جرائم التزييف والتزوير وتطبيقاتها العملية» ط1ء الإسكندرية» دار الفكر الجامعي» 2008« ص95. 
)°( النفراوي: الفواكه الدواني» 2 / 285. 
C)‏ البدنة: ناقة أبو بقرة تنحر بمكة سميت بذلك لأنهم كانوا يسمتونها وهي تهدا إلى بيت الله الحرام. ابن منظورء لسان 
العرب» 47/13. 
)^( المناوي» التعاريف 1 / 199. ابن منظور: لسان العرب» 365/3. 
)°( البعلي» أبو عبد اللهء محمد بن أبي الفتح الحنبلي (709-645ه): المطلع على أبواب المقنع» تحقيق: محمد بشير 
الأدلبي» بيروت» المكتب الإسلاميء 1401هء 1 / 69. الزبيدي» أبو الفياض محمد بن محمد عبد الرازق الملقب بمرتضى: 
تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: مجموعة من المحققين» دار الهداية» 69/9. 
)6( الموسوعة الفقهية الكويتيةء 13 / 154. 
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الفرع الثالث: الفرق بين التزوير والتقليد 

وأرى أن الفرق بين التزوير والتقليد أن التزوير يهدف إلى الوصول لأغراض غير سليمة 
وهو منهي عنهاء بينما التقليد قد يكون قولاً أو Sled‏ لأغراض سليمة أو غير سليمة» مذمومة أو 
ممدوحةء ويكون غالباً بالإتباع لا بالابتداع. فالتزوير دائماً جريمة محرمة بخلاف التقليد» والتقليد 


أشمل في مفهومه ومجاله. 


المطلب الرابع: التدليس 
الفرع الأول: التدليس لغة 
الخديعة» واخفاء العيب» من الظلمة والمخادعةء والغدرء واخفاء الشيء وكأنه يأتي به في 


الظلام» والتدليس كتمان العيب عن الآخرين وإخفاؤه لغدرهم. ‏ 


الفرع الثاني: التدليس شرعاً 


)© يبدي البائع ما يوهم كمالاً في مبيعه كاذباً أو كتمانه عيباً".‎ of 


الفرع الثالث: الفرق بين التزوير والتدليس 
إن التدليس جوهره إخفاء حقيقة الشيء عن الطرف الآخر لإيهامه JUSI‏ أما التزوير 


فهو اذو ال للضي of ae‏ ها عن ةر كب زج 


المطلب الخامس: التلبيس 
الفرع الأول: التلبيس لغة 


(') ابن فارس» أبو الحسن» أحمد بن فارس بن زكريا » (395 ه): معجم مقاييس ARM‏ 6 ج» تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» ط2» بيروت» دار الجليل» 1420هء 2 / 296. ابن منظور: Glad‏ العرب» 6/ 86. 
(2) العبدري» أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم (897ه): التاج والأكاليل لمختصر خليل» 6 ج» ط2ء بيروت» 
دار «Sal‏ 1398« 344/4. 
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«ul‏ واللَبّس: اختلاط الأمرء والتبس عليه الأمر )15 اختلط فلم يدر جهتهء واختلط عليه 
الأمر لم يفهمه»ء والتلبيس» وهو التشبيه الذي يوقع في الأشكال واختلاط الظلام والليل» ويعني 
الشبهة وعدم الوضوح. O)‏ 


الفرع الثاني: التلبيس شرعاً 
"إظهار الباطل وكتم O "Gall‏ . وهو خلط Gall‏ بالباطل وإظهاره على أنه حق مما يترتب 
عليه حكماً لا يؤثر فيه. )6 


الفرع الثالث: الفرق بين التزوير والتلبيس 

التزووق: gust‏ للحقيقة حدر ركان lel pV)‏ هي الحقيقةوويننا: Gaull‏ حلط بين call‏ 
E «bli,‏ الطرك SAI‏ فى خر ple prey‏ ا Cay Lee‏ عله LYSE)‏ اي ف 
aes Ia‏ اين ogy Sd‏ کا ا المي حلط وين Goat‏ اط زر كسان 


للحق مع وجوده. 


المطلب السادس: التزييف 
الفرع الأول: التزييف لغة 
يعني الغش» لا سيما في النقود المعدنية أو الذهنية بخلطها مع مادة أخرى رخيصة» 


ويعني البهرجة من تجميل الشيء وتزيينه» واظهار الشيء على خلاف ما هو عليه» وزافت المرأة 


() المناوي» التعاريف 1 / 203. الجرجاني» علي بن محمد بن علي الجرجاني»ء (740- 816 ه): التعريفات» تحقيق: 
إبراهيم الأبياري» ط1ء بيروت» دار الكتب العربي» 1405هء 1 / 91. ابن منظور: Glad‏ العرب. 202/6. 

)7( ابن القيم» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن أسعد الزرعي الدمشقي» 691 - 751 ه: حاشية ابن 
القيم على سنن أبي داوودء مجلد 14ء بيروت» دار الكتب العالمية» 1415 هء ط2. الشوكاني» محمد بن علي بن محمد 
)1173 - 1250ه): فتح القدير بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء 5ج» بيروت» دار الفكرء 75/1. القرطبي» أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر فرح (ت: 671): الجامع لأحكام القرآن المسمى تفسير القرطبي» تحقيق: أحمد عبد 
العليم البردوني» ط2» القاهرة» دار الشعب» 1372 هه 370/1. 

)’( ابن تيميةء أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» 728-661ه: كتب ورسائل وفتاوي ابن تيمية في الفقهء 
تحقيق: عبد الرحمن محمد بن قاسم العاصمي النجدي» ط2» مكتبة ابن تيميةء 19 / 157. 
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في مشيتها: إذا اختلفت فكأنها تستدير كرف الحمام إذا دفع مقدمه بمؤخره فكأنه استدار".!!) للإيهام 


بكمال في ما تم تزييفه. 


الفرع الثاني: التزييف شرعاآ 

الزيوف: ما زيفه بيت المال أي رده لعيب فيه» فالزيوف المعيبة الشيء المعيب المغشوش 
فيزاد لسوء فيه بمخالفته الحقيقة. C)‏ 

كأن تكون قطعته من ذهب خالص فيخلطها بمعدن آخر حتى يزيد من وزنها وسعرها 


ويبيعها على أنها ذهب خالص. 


الفرع الثالث: الفرق بين التزوير والتزييف 

الفرق أن التزوير في المحررات الرسمية» أما التزييف ففي النقودء على أنهما بعد ذلك 
يشتركان في كثير من الأمورء فكلاهما القصد منه الغشء وعدم إظهار الحقيقة» وجعل الباطل هو 
الظاهر Gall‏ بالنسبة لمن يراه لذلك فقد اشتركا في وجوه وافترقا في أن US‏ منهما يكون في 


تصرفات معينة. 


المطلب السابع: التحريف 
الفرع الأول: التحريف لغة 


(') الزبيدي» تاج العروس 23 / 411. الأزهري» أبو منصور محمد بن أحمد )282 - 370ه): تهذيب اللغةء 8ج» تحقيق: 
محمد عوض مرعب e‏ ط1» بيروت» دار أحياء التراث العربي» 2001ء 13 / 179. ابن منظورء لسان العرب» 142/9. 

5) ابن عابدين» محمد أمين بن عابدين: حاشية رد المختار على الدرر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة المسى 
حاشية ابن عابدين»8ج. دار الفكرء بيروت» 81421 233/5. ابن قدامة» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد 
الجماعيني» 541 - 620: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيء مجلد 12» دار الفكرء بيروت»ء 1405 ea‏ ط1. 
ابن حزم» أبو محمد» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» 383 - 456 ه: المحلى بالآثار»11ج: تحقيق: لجنة إحياء 
التراث العربي» بيروت» دار الآفاق aand‏ 8 / 510. 
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التغييرء وتغيير الكلام أن تجعله على حرف من الاحتمال» والمحرف الكلمة التي خرجت 
عن أصلها غلطاً كقولهم للمشؤوم يشوم حيث تم التحريف في الأحرف. ‏ وقيل هو تغيير اللفظ 
فون Bacall‏ :ا 


الفرع الثاني: التحريف شرعاً 
هو التغيير بالزيادة في الكلام أو النقص cate‏ أو ahe‏ على غير مقصده. بتبديل حرف 


بحرف أو كلمة بكلمة» أو في الشكل» لينحرف عن أصل معناه. O)‏ 


الفرع الثالث: الفرق بين التزوير والتحريف 

إن التزوير يقصد به التغيير بقصد الغشء لإحقاق الباطل وابطال الحق» فنوايا المزور لا 
تخلو من النية السيئة» أما التحريف فيحتمل فيه كل الوجوه» فقد يكون قاصداً الغشء وهذا يندرج 
تحت التزوير» وقد لا يقصدء وإنما تم التحريفء لا لعلمه» Laily‏ لجهل ll‏ به فإذا وقع التحريف فقد 
ينطوي عليه تغيير جوهريء وقد لا يغير شيئاً ذا أهمية في المضمون» Lally‏ يكون التغيير في 
الشكل. 

التحريف يقتصر مدلوله Sale‏ على التغيير في الكلام أكان بتغيير في الكلمة أو في 
صورتها ...الخ» لكن التزوير يشمل معناه ما كان تغييراً في القول أو الفعل. 

ومثاله: التزوير في عمر أحد الزوجين في محرر رسمي فهو من التزوير الفعلي وشهادة 
الزور بأن أحد الزوجين أو كلاهما بلغ السن القانوني من التزوير القولي أو التحريف أكان المحرف 


حسن النية أو سي ء. 


المطلب الثامن: التصحيف 


(') الزبيدي» تاج العروس» 1 / 89. 
)’( الجرجانيء التعريفات» 1 / 75. 
(7) الرازني» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعيء 604-544ه: مفاتيح الغيب المسمى ب التفسير الكبيرء 
2ج ط el‏ بيروت» دار الكتب العلمية» 91421 الموسوعة الفقهية الكويتية» 198/10. 
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الفرع الأول: التتصحيف لغة 
" تغيير اللفظ حتى يتغير المعنى المراد من موضع | «LAS‏ واصله الخطأ يقال: صَحَّفَهُ 


E 2‏ أي غيره seid‏ حتى التبس 3 )1( 


الفرع الثاني: التصحيف شرعاً 
" هو كل تغيير في الكلمة» سواء بسبب اختلاف النقط أو الشكل أو das‏ حرف بحرف أو 
SK‏ 


الفرع الثالث: الفرق بين التزوير والتصحيف 

التصحيف هو: تغيير في شكل الكلمة على أي صورة كانت» أو إبدال الكلمة كلها عن 
طريق العمد أو الخطأ مما يؤدي إلى تغيير المعنى دون قصدء فلا يتحقق القصد الجنائي للفاعلء 
بينما في التزوير يكون الفاعل قاصداً التغيير» وقد لا يقتصر التغيير على كلمة فحسب» أو eja‏ 
من كلمة ليصل !9554 لمبتغاه ولو لم يتغير المعنى المهم غير الحقيقة. كما أن التزوير يشمل 
التغيير القولي والفعلي بخلاف التصحيف . 


المطلب التاسع: شهادة الزور 
الفرع الأول: شهادة الزور لغة 
الشهادة: من المشاهدة والمعاينة )© أي الإدلاء بكلام يؤكد أنه شاهد الحدث وعاينه. 


©) 2st tM قنهاةة‎ SS ots canal 2535, 


)'( الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقري (ت: 770 ه): المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي. 2ج» 
المكتبة العلمية» بيروت» 1 | 334. 
)*( الموسوعة الفقهية الكويتيةء 10 / 198. 
)°( ابن منظورء Glad‏ العرب» 3/ 238. 
5) المصدر السابق» 4/ 333. 
)°( المصدر السابق» 3/ 238 4/ 333. 
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الفرع الثاني: شهادة الزور شرعاً 
الشعادة الكانية Jace gid‏ .يها اط © 


الفرع الثالث: العلاقة بين التزوير وشهادة الزور 

الهدف من اللجوء إلى التزوير أو شهادة الزور هو وصول الظالم إلى حق ليس ad‏ 
باستخدام طرق الكذب وقلب الحقائق» لإيهام القاضي بأن ما يقوله الشهود أو ما يطلبونه هو الحق» 
مدللين على أقوالهم بالشهادات الكاذبة» أو الأوراق التي غيرت الحقيقة فيها. 

فالتزوير وشهادة الزور أساسهما الكذب والباطلء إلا أن شهادة الزور تتعلق بالأقوال» Lal‏ 


التزوير فيتعدى ذلك إلى الأفعال. 


الفرع الرابع: التزوير وشهادة الزور والفرق بينهما 

ولا بد بداية من توضيح مسألة في غاية الأهمية حتى نتجنب اللبس ألا وهي التفريق بين 
التزوير وشهادة الزور: فشهادة الزور هي الشهادة الكاذبة أمام القاضيء أما التزوير فهو - كما 
سبق تعريفه - تغيير للحقيقة بقصد الغش في مستند رسمي غالباًء وهذا انتشر كثيراً في Lilaj‏ لكثرة 
الاعتماد على الكتابة» أما قديماً فلقلة اعتمادهم على الكتابة ولندرتها فقد كانوا يطلبون على الكتاب 
أو الرسالة التي تصلهم شهوداً لإثبات أن ما كتب صحيح» وأن نسبته لكاتبه لا ريب فيهاء على أنه 
انعكس الأمر اليوم فأصبح توثيق كل شيء لا يحتاج إلى من يثبته» ومن هنا بدء التزوير. فما 
دامت الوثيقة صحيحة في ظاهرها فلا حاجة بعد ذلك لشيء يثبتهاء لأنها هي التي تثبت غيرهاء 


حتى أنها مقدمة على الشهادة. 


)'( ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني الشافعي: فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق محب الدين 
الخطيب» بيروت» دار المعرفةء 412/10 
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وقد ذهب الفقهاء حديثاً إلى جعل الزور قسمين: 
1) الزور القولي: كشهادة الزور الكاذبة (أي القول الكاذب). 


2 الزور الفعلي: كالتزوير بتغيير ما cath‏ بالكتابة. (D‏ 


خلاصة الموضوع: 

عرفنا في هذا البحث ماهية التزوير» ورأينا أنه قد يتشابه كثيراً مع غيره من الألفاظء لكن 
وجدت أن لكل من هذه الكلمات ما يفرقها عن التزويرء سواء بقصد الفاعل من فعلته» أو بما 
يترتب على فعلته من ضرر أم غير ذلك» فلم أتمكن من أن أجمع مع التزوير أياً من المصطلحات 
على الرغم من أن بعضها قريب جداً من معنى التزوير لكنها تستعمل ويراد بها معان خاصة؛ 
غير أن هناك من الألفاظ ما يختلف عن التزوير اختلافاً جوهرياًء خاصة أن التزوير JS‏ صوره 
وأشكاله يقصد منه قلب الحقائق بأي وسيلة للوصول لمبتغاه» لكن لشمولية التزوير واتساعه فقد 


شمل الجميع دون أن يشمله أي من المصطلحات السابقة. 


المبحث الثالث: حكم التزوير والأدلة عليه 
المطلب الأول: حكم التزوير 

جمع فقهاء المذاهب الأربعة بين شهادة الزور والتزوير وجعلوهما بمعنى واحد.7) وسمى 
الأصوليون شهادة الزور بالتزويرء وأن من يعود عن شهادة الزور فلا بد أن يعترف بتزويره ويعود 


6) ate 


)'( التزويرء <http://rmosh.net/showtread.php?t=532‏ عقوبة شاهد الزور» www.shmmrratr.com‏ 

)7( ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» 435/5 حيدرء علي: درر الحكام شرح مجلة الأحكام» 16ج» تعريب المحامي فهمي 
الحسيني» بيروت» دار الكتب العلميةء 630/4. القرافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس: الذخيرةء 14 ج» تحقيق: محمد حجي» 
بيروت» دار الغرب» 1994ء 282/120. الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد بن محمدء ( 505-450): الوسيط في المذهب». 
7ج» تحقيق: أحمد محمود إبراهيم» محمد محمد تامرء الطبعة الأولىء القاهرةء دار السلام»» 1417 6170/2 262/6« 
/310. ابن قدامهء المغني» 1056130/100 ابن تيمية: الفتاوى الكبرى» 5ج» تحقيق: حسنين محمد مخلوف» بيروت» دار 
المعرفة» 646/4. 

C?)‏ آل تيمية» عبد السلام+ عبد الحليم» احمد بن عبد الحليم: المسودة في أصول الفقه» تحقيق: محمد محي الدين عبد 
الحميدء القاهرة» المدني للنشرء 236/1. الغزالي: المنخول في تعليقات الأصول» تحقيق: د. حسن محمد هيتوء ط2ء دمشق» 
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فما دام ان الزور يضم التزوير وشهادة الزور» فالتزوير وشهادة الزور وجهان لعملة واحدة 
فإن حكم شهادة الزور هو نفسه حكم التزويرء والأدلة على شهادة الزور هي نفسها أدلة التزوير› 
فأي كلام عن الزور فإنه يشمل شقيه التزوير وشهادة الزورء وأي كلام عن إحدى القسمين ينسحب 
على القسم الآخر. 

وعلى هذا فإن التزوير منهي عنه ما دام الغرض caia‏ هو إثبات الباطل وابطال الحق» هو 
جريمة محرمةء كبيرة من GUS‏ الذنوب التي تخلد صاحبها - إن لم يتب - في نار جهنم والعياذ 
Àh‏ 

الأصل في التزوير أنه محرم شرعاً بكل صوره وأشكاله» سواء أكان ذلك بالقول كشهادة 
الزور» al‏ بالفعل كتزوير وثائق أو المستندات أو التواريخ ... الخ» بل هو من أكبر الكبائر وأشد 
المحرمات. 

وقد اتفق فقهاء المذاهب كلها على تحريم التزوير واعتباره من e ALSI‏ بل تشددوا في هذه 
القضية فجعلوه من أكبر الكبائرء لاقتران التزوير وشهادة الزور بالإشراك بالل وعبادة الأوثان» وهذا 
لا يكون إلا في أعظم الكبائر التي نهى سبحانه وتعالى عنها في كتابه العزيزء حيث أن الله je‏ 
وجل يغفر أي ذنب إلا الإشراك edly‏ وإذا اقترن شيء بالإشراك بالله أخذ حكمه» ‏ قال (gi)‏ تعالى: 
( إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ANS‏ لِمَن SURG‏ وَمَن يُشْرِكَ بالله A‏ 
افْتَرَى إثماً عظيماً 4. ©) 


دار الفكرء 1400« 440/1. المرداويء علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الحنبلي» 885-817: التحبير شرح التحرير 
في أصول الفقهء 8ج» تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين» د. عوض القرني» د. احمد السراح» ط1ء السعوديةء مكتبة الرشدء 
01421« 1873/4 الآمديء علي بن محمد أبو الحسن» 631-551: الإحكام في أصول الأحكام؛ 4ج» تحقيق: د. سيد 
الجميلي» ط1ء بيروت» دار الكتاب العربي» 1404ء 288/1. 
() السرخسيء شمس الدين محمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر: المبسوط في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح 
مختصر المزني» 30ج. دار المعرفة» بيروت» 145/16 . النفراوي: الفواكه الدواني . 64/16 145. الماوردي» علي بن 
محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي. 364 - 450ه: الحاوي الكبيرء مجلد 19ء دار الكتب العلمية» بيروت» 
1b 01419‏ تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ dale‏ أحمد عبد الموجودء 319/16. ابن قدامة: المغنيء. 
233/10« 169- ابن جزم: المحلى» 178/6. 
)°( سورة النساء آية 48. 
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إلا أن هناك رأياً لبعض الفقهاء لا يرتقي إلى مصاف Le‏ قاله جمهرة الفقهاء حيث ذهبوا 
إلى التشكيك في أن حكم التزوير هل يعد من SUS‏ أم ey‏ 

وضعف ,أيهم جلي بالتهديد والوعيد للمزور فجعل بنفس درجة الإشراك من حيث القوة؛ 
لأنه يؤدي إلى أضرار جسيمة بقلبه الحقائق على أصحابهاء وتعديه عليهم بفعله إما بإهدار حقوقهم 
واما بأخذ Ga‏ ليس Al‏ 


وبمناسبة الحديث عن الكبائرء فلا بد من تعريفها: 


مسألة: الكبيرة لغة 
هي "الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعاً لعظيم أمرها". O‏ وهي "ما توعد الله 


عليها بالنار". C)‏ 


الكبيرة شرعاً: 
هي US‏ ما أوجب حداً في الدنيا ووعيداً في الآخرة". O‏ وهو "ما كان حراماً Laa‏ شرعت 


عليه عقوبة محضة بنص قاطع في الدنيا والآخرة". (5) 


المطلب الثاني: الأدلة على تحريم التزوير 


ail‏ ثبت تحريم aaga‏ بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والمعقول» وذلك كما يلي: 


الفرع الأول: من كتاب الله تعالى 


«eal )'(‏ سليمان بن عمر العجيلي: حاشية الجمل على شرح المنهاج؛ 5ج» بيروت» دار الفكرء 379/5. 
)7( الزبيدي تاج العروس» 14 / 11. 
)’( أبي الحسنء المحكم والمحيط الأعظم 7 / 12. 
() أبو عبد cuit!‏ المطلع على أبواب المقنع 1/ 408. 
(7) الجرجانيء التعريفات 1 / 235. 
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الأدلة من كتاب الله تعالى التي تعرضت لتحريم التزوير كثيرةء ذلك أن كل ما اشتمل على 


تحريم الكذب وخيانة الأمانة وشهادة الزور داخل ضمن تحريم التزويرء ومن هذه الأدلة: 


بين سبحانه وتعالى في هذه الآيات حرمة الزور بشكل مباشرء ومن هذه الآيات الكريمة: 


1. قال il‏ عز وجل:« فَاجْتَنبُوا الرّجْسَ مِنَ OEY)‏ وَاجْتَنِبُوا قؤل yg 5M‏ . !') هذه 
الآية الكريمة من أكثر GLY!‏ التي اعتمد عليها الفقهاء في تحريم التزويرء بل إنهم عدوه 
من الكبائر؛ ذلك أن الله سبحانه وتعالى قرن بين التزوير وعبادة الأوثان التي هي من 
الكبائر» فانسحب حكمها على التزوير؛ ولأن المشرك يزعم أن الوثن يحقق له ما يريد من 
خلال تحسينه للباطل المزعوم للناس حتى ظنوه clin‏ فانحرف وحرف غيره عن Gall‏ 
المستبين» وكذلك التزوير حمتن الباطل حتى يظهر أنه حق فيصل الظالم لمبتغاه. ^ 

2- قول il‏ تعالى: ل« Lab‏ جَاوُوا Lal‏ وَرُوراً 2.4 لقد كذب اليهودء وقيل نفر من 
الكفارء افتروا على الله الباطل مع علمهم أنه باطلء وقالوا عن Gall‏ أنه افتراء» وقاموا 
بقلبه فجعلوا الباطل حقاً ونسبوه بعد ذلك إلى رسول الله PBS‏ ) 

3. قول i‏ تعالى:« وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ وَإِذَا مَرُوا galls‏ مَرُوا كِرَاماً . (© 


هذه الآية الكريمة تحدثت عن بعض صفات عباد الرحمن» ومن صفاتهم أنهم لا يشهدون 


(') سورة الحجء آية 30. 
)7( الزمخشري» أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» )467 - 538ه): الكشاف عن Gilda‏ التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل» تحقيق عبد الرازق المهدي» بيروت» دار إحياء التراث العربي» 3 / 155. 
)°( سورة الفرقان» آية 4. 
() ابن كثيرء أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي»(ت: 774ه): تفسير القرآن العظيم المسمى ب( تفسير ابن 
cig ps ee 4 «(opis‏ دار الفكرء 81401« 3 / 310. 
)°( سورة الفرقان» آية 72. 
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الباطل» وقيل: الإشراك sales‏ الأصنام وقيل الكذب والفسق والكفر الذي هو الزورء Laily‏ 

طريقهم الصدق فقط. () 
4. قول wil‏ تعالى: 9 وَإِنّهُمْ Galstad‏ مُنكراً مّنَ JA‏ وَرُوراً ó‏ لله لعفو KOE‏ 
O‏ هذه الآية الكريمة جاءت في سياق الحديث عن الظهار وما يتعلق به» ووجه الدلالة 
في هذه الآية الكريمة: أن المُظاهر كذب وقلب Gall‏ باطلاًء بجعل زوجته أمه وهي ليست 
فالمقصود بالزور في هذه الآية الكريمة هو قلبه الحق باطلاً والباطل حقاً. حيث جعل 
الحقيقة الزوجية باطلاً بجعل زوجته كأمه وما يترتب على ذلك من أحكام تحريمها canle‏ وهذا 


أا قلوة ل 


ثانياً: الأدلة التي حذرت من الكذب 
الآيات الكريمة التي حذرت من الكذب وتوعدت الكذابين بالعذاب الشديد كثيرة. ووجه 
الدلالة فيها أن التزوير صورة من صور OAS‏ خاصة أنه كذب عملي وقوليء وذلك بإبطال 
الحق» واحقاق الباطل» وهضم حقوق الآخرين. 
1) قال gil‏ تعالى: « agli‏ عَذَابٌ أَلِيمٌ Ly‏ كَانُوا يَكْذِبُونَ بم. ) 


)'( الشوكاني» محمد بن علي بن creme‏ )1173 - 1250 ه): فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسير المعروف بفتح القدير» 5ج» بيروتء دار الفكرء 89/4. 
)°( سورة المجادلة» آية 2. 
(7) الزمخشري» الكشاف 4 / 484 الشوكانيء فتح القدير 5 / 182. 
() سورة البقرةء آية 10. 
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2( قال gil‏ تعالى: y‏ إِنَّ الّذِينَ jai‏ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُو عَنْهَا لا Gad‏ لَهُمْ أَنَوَابْ 
السَّمَاء SG‏ يَدْخُلُونَ ag‏ حَنّى يَلِجَ الْجَمَلُ في سم BUGS‏ وَكَذَلِكَ gj‏ 
الْمُجْرمِينَ » )1( 

3( قال Wil‏ تعالى: « وَيَوْمَ الْقَِامَة تَرَى الَّذِينَ كَدَّبُوا على الله وَجُوهْهُم Bi pad‏ 
Gul‏ في oc sha alga‏ لَلْمُنَكَبَرِينَ 4. © 

4 قال i‏ تعالى: « وَلَوْ éj‏ أهل الْقَرَى آمَنُوأ وَانَقَوأ LEME‏ عَلَيْهم بَرَكَاتٍ á‏ 
السّمَاءِ وَالأَنْضٍ ودن Lay pŠ j gik‏ كَانُوأ يَكُسِبُونَ ۾ . O‏ 

ail (5‏ تعالى: Cais (BH y‏ كَانَ ٠ . éii ige‏ 
ووجه الدلالة في هذه الآيات الكريمة وغيرها أنها بعمومها تبين ما ينتظر الكذابين من سوء 

العذاب؛ خاضة من يكذب على الله تغاك ويجعل له شزيكاء وذلك يحصبل GL‏ يكو التكذيب cole‏ 
الله بتزوير فتوى أو إخفاء دليل شرعي أو تحريف colin‏ أو تزييف ورقة رسمية أو تحريف حقيقة 
شرعية وقلبها من Gall‏ إلى الباطل Gaal‏ الباطل كي يحقق بعض المصالح الدنيويةء أو ينال بذلك 
رضا الأصنام البشرية» دون النظر لغضب الله تعالى وسخطه لذلك فقد توعد الله تعالى المزور 
بالعذاب الشديد وحرم عليه الجنة » وضرب لذلك Sia‏ بأنه لن يدخل الجنة إلا إذا دخل الجمل من 
ثقب الإبرة» أو تاب» على أنه ينبغي ملاحظة أن كل ما نحن فيه من ضنك وشدة في العيش وعدم 
البركة في كل شيءء في الصحة والوقت والأولاد والأموال ... الخ» هو نتيجة حتمية لتكذيب 
الكثيرين لما جاء به الإسلام ورسالته الخالدة» وإلا لبارك الله تعالى لنا في كل شيءء ولما 
وقعنا في هذا الشقاء الذي لا حد له ولا نهاية. وأكثر ما يكون وضوح ذلك في زماننا عندما ارتفعت 

البركة من كل شيءء كل ذلك وللكذابين أيضاً العذاب الأليم في الآخرة. O‏ 


') سورة الأعراف» آية 40. 


)( 
)°( سورة الزمر» 60. 
)°( سورة الأعراف» آية 96. 
() سورة آل عمران» آية 137. 
)°( الرازي» التفسير الكبيرء 111/10 122/15. الشوكاني» فتح القديرء 301/2 474/3. القرطبيء تفسير القرطبي» 
7. الواحدي» تفسير الواحدي» 270/1 437/1 744/2. 
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ثالثاً-: الآيات التي تحدثت عن وجوب أداء الأمانة وحرمت الخيانة 
أما الآيات الكريمة التي حرمت كل فعل يؤدي إلى أكل حقوق الناس بالباطل فكثيرة أيضاً 
منها: 
1. قول il‏ تعالى: « إِنَّ الله LILY aiai Gi AS ab)‏ إلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ 
Gull‏ أن تَخْكُمُوأ badly‏ م. ٠(‏ 
2. قول gil‏ تعالى: Y Jaia Quah Qi Gy‏ تَكُونُوأ الله وَالرَسُولَ وَتَخُونُوأ أَمَانَاتِكُم 
َنم oati‏ م . ۵ 
3. قول il‏ تعالى: ط وَالَّذِينَ Bh‏ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ بم . © 
تبين الآيات الكريمة السابقة أنه لا بد للإنسان من تأدية الأمانة» فلا يجوز للإنسان أن 
big‏ في حقوق الآخرين» أو يتعدى عليها بأي صورة من الصور كالتلاعب فيهاء أو أخذها ظلماً. 
لذلك كان تشديده سبحانه وتعالى في أكثر من موضع في كتابه المحكم بتأدية الأمانات والحقوق 
لأصحابهاء على أن الأمانات أقسام ثلاثة منها ما يتعلق بحقوق الناس Led‏ بينهم» والثاني: يتعلق 


الفرع الثاني: الأدلة من السنة الشريفة 
1. قال رسول | ##: ( أَرْيَعْ مَنْ BS‏ فيه كَانَ Lilie‏ خَالِصًا وَمَنْ EAK‏ فيه خَصلَةٌ مِنْهُنَ 
Cat‏ فيه Aad‏ من الفاق AS‏ يَدعَهَاء ذا Gut‏ خان ly GS GA p‏ عاهد JAB‏ 


ذا خَاصَم فَجَرَ). O‏ 
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)'( سورة النساءء آية 58. 

)7( سورة SY‏ آية 27. 

)°( سورة المؤمنون» آية 8. 

() البخاري» صحيح البخاري: للبخاري كتاب الإيمان باب الظلم دون ظلم» رقم 34 1 / 21. 
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2. عن أنس ABD‏ قال: Oh)‏ النبي 66 عن Gt‏ قَالَ: Gye‏ باللّه قَالَ: JÚ sla È‏ 
a‏ غفُوق الْوَالدَيْنِء قَالَ: Ab‏ مَاذَا؟ قَال: الْيَمِينُ الْعَمُوسُء Lag Clb‏ الْيَمِينُ الْقَمُوسُ؟ JÚ‏ 
a‏ فطع gh alive jaya! la‏ فيها (GAS‏ 

3. قال رسول الله : ( آلا b ASEH‏ الْكَبَائِرِ؟ (ÉÉ)‏ قالوا: بى G‏ رَسمُولَ ail‏ قَالَ 
Ú hay:‏ و قوق غقوق الْوَالِدَيْن؛ Gulag‏ وَكَانَ cise‏ فقال: ألا وَقَوْلُ الزُورء قَالَ: OB Lad‏ 
wy‏ حى فلن ليه O (cig‏ 

Baus E 4‏ لا لبا PEN ia‏ : 
aly ayia‏ وَقَثْلُ Qu‏ وَعْقُوق الْوَالِدَيْنِء فقال: آلا sss aly ASUS‏ قَالَ: O58‏ 
الزُورِء أو قَالَ شَهَادَةٌ الزورء قَالَ: sly igi‏ ظَنَي A)‏ قال bagi‏ الزُورِ). O‏ 

5. عن Gi‏ هريرة َيه عن النبي #6 قال: ( مَنْ EY al‏ قَوْلَ الرُورِ وَالْعَمَلَ به وَالجَهل Guild‏ 
al‏ حَاجَةٌ في أن يدع dale‏ وَسْرَابَة). (O‏ 


وقد اختلف الفقهاء في المقصود بهذا الحديث الشريف على مذهبين: 
الأول: لجمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة الذين ذهبوا إلى حرمة هذا العمل ونقصان 
jal‏ الصيام» لكن الصيام لا يبطل بل تسقط الفريضة» وذلك أن هذا العمل أوجب ald Lal]‏ ثواب 


ca all‏ فوقع الحرمان للمعصية» وبرئت ذمته للامتثال» فتمام الصيام يعون بالامتناع عن اللغو 


)'( البخاري» صحيح البخاري» GUS‏ الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور رقم 2510 2 / 939. مسلم» بن الحجاج أبو 
الحسين القشيري النبيسابوري»(206 - 261ه): صحيح مسلم» 5ج» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت» دار إحياء 
التراث العربي. كتاب الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها رقم 88 ٠‏ 1 / 91ء وفي رواية مسلم ( وقول الزور بدل شهادة الزور 
+ 
)”( البخاري» صحيح البخاري» GUS‏ الشهادات باب ما قيل في شهادة الزور 2511ء 2 / 939 مسلم» صحيح مسلم» كتاب 
الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها رقم 687 1 / 91. 
)’( البخاري» صحيح البخاري: GUS‏ الأدب باب عقوق الوالدين من الكبائر رقم 5632: 5 / 2230.مسلم» صحيح مسل 
كتاب الإيمان» باب بيان ALS‏ وأكبرها رقم 88 1 / 92. 
() البخاري» صحيح البخاري» كتاب الآداب» باب قوله تعالى :( واجتنبوا قول الزور )» رقم 65710 5 / 2251. 
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الكاذب والكلام الرديء كما يمتنع الإنسان عن المأكل والمشرب؛ لأن الصوم يبطل بهما. () 
والثاني: الظاهرية الذين ذهبوا إلى أن الله تعالى لا يرضى صومه ولا يتقبله. وإذا لم يرضه ولم 
يتقبله فصومه باطل ساقط أما القائلون Gh‏ صومه مقبول لكن بلا أجرء فهذا كلام مردودٌ عليهم» 
كما أن السلف الصالح قالوا بهذا القول. ©) 

فهذه الأحاديث الشريفة وغيرها الكثير التي اسثدل بها على تحريم التزوير وأنه من الكبائر. 
وإنما اقتصرت على ذكر هذه الأدلة السابقة من سنة المصطفى BB‏ لكفايتهاء وللوصول من خلالها 
للغرض المرجو من الاستدلال على تحريم التزوير» وأنه من الكبائرء لذلك جاء تحذير النبي 64 
من هذا الفعل» وتوعد مقترفه بأشد العذاب» بل أنه وسمه بالنفاق. وأقل ما وصفه أن فيه خصلة من 
نفاق والعياذ ails‏ والكذب وخيانة الأمانة وشهادة الزور والغش» كلها تجتمع في التزوير» أو ليس 
التزوير بداية هو تحسين الكذب ليخون الأمانة قاصدا غش صاحب Gall‏ بإضاعة حقه؟! وقد يلجأ 
بعد ذلك إلى شهادة الزور حتى يثبت ما قام به من تزوير حق!! فقد بين BB‏ بالإضافة إلى نهيه 
عن الزور أنه من أكبر الكبائرء لما فيه من قلب للحقائق وظلم لنفسه والآخرين؛ لأنه قرن التزوير 
بالإشراك بالله. ولعظيم هذا الفعل فإنه © قد غير من هيئته بعد ما كان متكئاًء فجلس لبيان عظيم 
أهمية الموضوع الذي سيتناوله» وهو التزويرء وأنه أهم مما تحدث عنه BB‏ فيما سبق» Lele‏ بأن ما 
قد تحدث Laj aie‏ من الخطورة التي يعلمها الجميع في دين الله وبالإضافة لذلك فقد كرر كلامه 
4ه مراراً لخطورة الموضوع الشديدة التي ينبغي على الجميع الحذر منهاء وهو © مشفق على من 
يقع في هذا العمل الشنيع» وقد أشفق الصحابة على رسول الله BB‏ لكثرة ما أغضبه هذا sill‏ 
وأعاده مراراًء وتمنوا سكوته خوفاً عليه AB‏ كل ذلك للخطورة الشديدة التي لا يدرك عواقبها إلا الله 
تعالى ولم يكتف BB‏ بذلك بل حذر من يقع بهذا العمل الشنيع في صيام رمضان» فليس لله iala‏ 
في ترك طعامه وشرابه فإن الزور يفسد الأعمال ويجعلها هباءً منثوراًء فيخسر deli‏ الزور دنياه 


وأخراه. 


)'( ابن تيمية: الفتاوى» 19/ 303 البكري: إعانة الطالبينء 2/ 251. السرخسي: المبسوط 16 / 64 145. النفراوي: 
الفواكه الدواني 20 / 295. الماوردي: الحاوي الكبير» 16 / 319. 
0 ابن حزم: dadl‏ 6 / 178. 
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الفرع الثالث: المعقول () 

لأن الله سبحانه وتعالى قرن بين الزور والإشراك باللء وسيدنا محمد © قد تشدد على 
calel‏ فحرم التزوير لما يلحق الوبال والضرر الجسيم على المُعتدى cage‏ فيظل يفكر في كيفية 
استعادة حقه بأي طريق كان ولو لم يُلحق المزور الضرر بشخص بعينه إلا أن الضرر يلحق 
المجتمع بأسره وهذا ما لا يقبله شرعنا الحنيف» فلزم أن يحرم لظلم الذي يلحق بالجميع. O‏ 

إلا أن قلة من الفقهاء خالفوا هذا الاتفاق دون دليل مقبولء ولا يعتد بكلامهم» فرأوا أن 


التزوير وشهادة الزور محرمان لا يرتقيان إلى مستوى الكبائر. 


المبحث الرابع: الحكمة من تحريم التزوير والعلاقة بينه وبين الشرك (B)‏ 

من أخطر الأمور الخطيرة في شرعنا الحكيم الإشراك بالله وتعالى وعبادة الأوثان» ولما رن 
التزوير بعبادة الأوثان والإشراك بالله تعالى اتضح بما لا مجال للشك فيه أن هذا الفعل من 
الخطورة بمكان ما يجب الحذر cate‏ وتحذير الجميع Ate‏ ولولا خطورته لما yd‏ الزور بالإشراك 
بالله وعبادة الأوثان. وسأحاول في السطور القليلة القادمة معرفة الأسباب من ehy‏ التشديد على 


glua أضحابها» وحرمان‎ jel الحقوق‎ Sluts clin هر قلب الحق ياطلا والباطل‎ yell Nol 


الحقوق من حقوقهم المشروعة؛ aii‏ أصبح معول هدم للمجتمع؛ GY‏ الأعمال التي يقوم بها دون 


() المعقول: هو الركون إلى العقل في ضوء الأحكام الشرعية ونصوصها. السمعاني؛ أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد 
الجبار (ت: 489 ه )» قواطع الأدلة في الأصول» 2ج» تحقيق محمد حسن الشافعي» بيروت» دار الكتب العلمية» 1418 هى 
1/. الجويني» ابو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف )419 - 478): البرهان في أصول ARAN‏ 3ج» تحقيق عبد 
العظيم محمد الذيب» ط4 المنصورة» دار الوفاء» 41418 106/1. 
)7( السرخسي: المبسوط 16/ 64 145 . النفراوي: الفواكه الدواني» 2/ 295. الماوردي: الحاوي الكبيرء 319/16. ابن 
قدامة: المغني» 10/ 6233 169. ابن تيمية: الفتاوى» 268/3 7/ 679. 
)°( المباركفوري» أبو ce Mell‏ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» 1283 - 1353: تحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذيء 10ج: 6/ 481. الربايعة» د. حسين محمد: أحكام الشهادة وعقوية شاهد الزور في الإسلامء ط1ء دار يافا 
العلميية 2007« 220 « 221. 6 - 481. «www.alryadh.com -htpp://2007/02/28/article153789.html‏ 
العدد 13836« التزوير ومضاره وآثاره السيئة. ewww.Rmosh.net‏ التزوير .....درس... حكمها وعقوبتها. 
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ale‏ أحد به تشكل ضرراً أكبر وأكثر من الأعمال التي يقوم بها أعداء الدين» لإمكانية التحرز منهم 


والحذر من الأعمال التي يقومون بهاء أما المزور فلا يمكن التحرز منه لعدم علم أحد به. 


ثانياً: المزور يكون متسبباً بأن يجعل القاضي أو الموظف ينطق Ley‏ لا يوافق Gall‏ بسبب ailà‏ 
فيكون الحكم بغير Gall‏ كبيرة» وذلك كله نتيجة التزوير علماً بأن القاضي أو الموظف الذي أثبت 


الحكم بسبب الأوراق المزورة غير محاسب بفعلته لعدم علمه بالتزوير. 


ثالثاً: حينما قلب المزور الحقائق وأحق الباطل وأبطل الحق» lay‏ الحرام وحرّم الحلال» وابتدع ما 
لم يسمح به الدين» اعتبر جرمه هذا من أكبر الكبائرء وذلك GY‏ الله أراد للحقوق أن تصل 
لأصحابهاء بينما هو قد قام بإبطال ذلك وإايصال الحقوق لغير مستحقيها وحرمان مستحقيهاء وليس 


هناك كبيرة أكبر من ذلكء لذلك قرنت عبادة الأوثان بالزور» والله تعالى أعلم. 
من رد ودان بالرورء وا 


رابعاً: الشرك صورة من صور التزوير وينظر إليه أنه باب من أبواب التزوير» فالمزور da‏ عن 
الحق وادعى الكذب» فكذلك المشرك انحرف عن Gall‏ وادعى باطلاً Gl‏ الأصنام يجدر أن تعبد 
من دون الله تعالى» فكلاهما - المشرك والمزور - ادعى LAS‏ وبهتاناً غير الحق» كما أن في كلا 


الفعلين من الرجس والفعل القبيح ما لا يخفى على عاقل. 


خامساً: التزوير أهون على النفس البشرية من الإشراك بالله تعالى» إذ أن الشرك تأباه النفوس 
السوية بخلاف التزوير» لذلك فقد يستسيغه المزور ويقبله لظنه أنه جرم بسيط لمجرد تغيير خفيف 
ا 


4 


سادسا: الدوافع وراء ارتكاب التزوير كثيرة haa‏ وكلها تدفع الإنسان للقيام بهذا العمل للوصول 
Gal‏ ليس cad‏ أو لحرمان الآخرين من حق قد شرع لهم» وذلك إما بسبب حب الذات أو بسبب 
عداوة أو بغضاء أو شجار أو خلاف وغيرها من الأسباب التي لا تحصى» فكان الغرض فيها مع 


اختلاف أسبابها هو قلب الحقائق وحرمان الآخرين من حقوقهم انتقاماً منهم دون تعريض نفسه 
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على ما توهم للمساءلة» لأنه يظن أنه بفعله هذا سينجو من المساءلةء مع غفلته عن العقوبة 


الأخروية. 


سابعاً: هذا الفعل يتعدى ضرره المزور نفسه فيلحق الضرر بمن حوله» وذلك حينما يتعدى عليهم 
بأخذ حقوقهم أو إسقاطها عنهم وخاصة إذا أخذ حق أحد منهم. 
ثامناً: التزوير يقلب حياة من ضاع حقه إلى ويلات وشقاء وتعاسة» بسبب شعوره بظلم وجورء 
فالشعور بالظلم يؤدي إلى عواقب وخيمة لا تحمد عقباهاء قد تصل به أحياناً إلى حد الرغبة في 
الانتقام» لتصل لدرجة القتل للوصول لحقه المسلوب» أو لاشفاء غليله ممن تعدى عليه. 
تاسعاً: GY‏ التزوير ظلمٌ للآخرين» وقلب للحقائق والموازين» فكان لزاماً ردع المتلاعبين والعابثين 
بحقوق الخلائق. قال fii)‏ تعالى: Lag p‏ الله ty yp‏ ظلما  . Gala‏ وقال ig)‏ تعالى: 
ومن Lge AS Yas‏ َظلْماً Ca gid‏ نُصَلِيه ناراً وَكَانَ AUS‏ على الله يَسِيراً». © 
Jad‏ ذلك على أنه سبحانه لا يقبل الظلم بكافة أشكاله» وقد توعد الظالمين بالعذاب الشديد في 
الآخرة بالإضافة للعقوبة الدنيويةء وهذا كله بما كسبت أيديهم. قال Lag ys thes il‏ رَبْكَ بظلام 
veri‏ )6 
الفصل الثانى 
أركان جريمه التزوير 


قسمت هذا الفصل إلى أربعة مباحث على النحو الآتي: 

تمهيد: مفهوم الركن والجريمة 

المبحث الأول: الركن الشرعي (بتحريم التزوير والعقاب عليه). 
المبحث الثاني: الركن المادي (بتغيير الحقيقة). 


)'( سورة آل عمران» آية 108. 
)°( سورة النساء آية 30. 
)°( سورة فصلت» آية 46. 
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المبحث الثالث: الضرر. 
المبحث الرابع: الركن المعنوي (الأدبي) (وهو القصد الجنائي). 


الفصل الثاني 
أركان جريمة التزوير 


بعد أن تحدثت عن ماهية التزوير» والألفاظ ذات العلاقةء والحكم الشرعي لجريمة التزويرء 
كان لا بد من الحديث عن أركان جريمة «pag jill‏ لمحاولة الوقوف على الأسس التي من خلالها 


تتشكل هذه الجريمة» كي لا يقع أحد في هذه الجريمة» فلا يلحقه الإثم والغضب من رب الأرباب. 
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وقد قام الباحث في هذا الفصل بعرض أركان الجريمة في الفقه الإسلامي» وقمت بربط 
هذه الأركان مع الأركان الخاصة لجريمة التزوير من ناحية شرعية» حيث لم أجد في كتب الفقه 
من تكلم عن أركان التزوير بشكل منفصل ومفصلء لذلك قمت بالربط بين كتب الفقه وكتب 
التشريع الجنائي في الإسلام وكتب القانون لمحاولة الوصول لأركان جريمة التزوير من وجهة نظر 


شرعية كون التزوير جريمة من وجهة النظر الشرعية والقانونية وذلك على النحو التالي: 


التمهيد: حول الركن والجريمة 
المطلب الأول: مفهوم الركن 
وذلك ببيان معناه في اللغة والاصطلاح كما يلي: 


الفرع الأول: الركن لغة 
"الجانب الأقوى وما يركن إليه وبذلك فسر قول lil‏ تعالى: ل O ABS a AGB‏ 


الفرع الثاني: الركن شرعاً 

'ركن الشيء وما يتم به وهو داخل فيه بخلاف شرطه وهو خارج c'ie‏ وقيل: هو "ما يقوم 
به ذلك الشيء وما لا يتم الشيء إلا به كالقيام والركوع والسجود في الصلاة فهو ما يكون به قوام 
الشيء وهو داخل في 5008 


)'( فيروز أبادي» القاموس المحيط. 155/1. ابن سيدة: المحكم والمحيط الأعظم . 802/6. الزبيدي: تاج العروس»› 
5. والآية 36 من سورة الذاريات. 
)7( المجدديء محمد عميم الإحسان البركتي: قواعد AMY‏ الصرف ببلشرز كراتشي» 1407 ط1ء 309/1.. السرخسيء 
محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر(ت 490): أصول السرخسيء. 2ج» بيروت» دار المعرفة» 303/1 174/2. 
البخاري» علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري (ت730): كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. 4ج» تحقيق: 
عبد الله محمود محمد عمرء بيروت» 1418هء دار الكتب العلمية» 501/3. (وهو ليس صاحب US‏ صحيح البخاريء إنما 
هو حنفي المذهب من علماء الأصول). 
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فالركن هو أساس الشيء الذي يقوم cade‏ فلو اختل ركن من أركان التزوير لما اعتبر 
الشيخطن: مؤورا وما crash‏ العقوية Agle‏ 


فلا بد من تحقيق الأركان جميعاً ليكون الجاني مزوراً» وليترتب عليه تبعات التزوير. 


المطلب الثاني: مفهوم الجريمة والجناية 
وفي هذا المطلب سأبين معنى وعلاقة الجريمة بالجنايةء والحكم الدياني والقضائيء وذلك 


في الفروع التالية: 


الفرع الأول: تعريف الجريمة لغة 

Mayall, a all‏ الذنب» ajay‏ عليه: أي ادعى عليه ذنباً لم يفعله» وهي من باب ضَرَبَ 
واكتسب الإثم. قال i)‏ تعالى:« وَل يَجْرِمَنُكُمْ شَنَآنُ قم عَلَى ألا تَعْدِلُوأ gA igisi‏ أَقْرَبُ 
للتَقَوَى  .‏ والمْجرِم: المذنب» والجارم: الجانيء ولا ioa‏ أي لا يكسبنكم ولا يدخلكم في 
الجُرْمء أي D BY)‏ 
الفرع الثاني: تعريف الجريمة شرعاً 

' إتيان فعل محرم معاقب على فعله وهو ما يعرف بالجريمة الإيجابية. أو ترك فعل محرم 


الترك معاقب على تركه وهو ما يعرف بالجريمة السلبية." ‏ وقيل: " هي محظورات شرعية زجر 


(') سورة المائدة» آية 8. 

)’( القرطبي: تفسير القرطبي» 45:110/6. الفيومي: المصباح المنيرء 97/1 المناوي» التعاريف 239/1. الرازي» محمد 
بن أبي بكر بن عبد القادر الرازني» (ت721): مختار c leg lanal‏ تحقيق: محمود خاطرء مكتبة البيان» ناشرون بيروت» 
1415« طبعة جديدة» مكتبة لبنان» 43/1. الفراهيديء الخليل بن أحمد 100 - 175: العين» 8ج» تحقيق: مهدي 
المخزوميء إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال» 118/6 - 119. 

ase (°)‏ عبد القادر (1954م): التشريع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي» 2ج» ط1ء بيروتء دار الكتب 
العلميةء 22005« 53/1. 
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لله تعالى عنها بحد أو تعزيزء سواء أكان الفعل ظاهراً أم باطناً" . قال Bi‏ تعالى: ظ وَذْرُوأ 
ays jab‏ وَبَاطِنَهُ 4. gay)‏ الذنب الذي يستحق صاحبه به التنكيل والعذاب.(0 


مثاله: قتل إنسان معصوم بغير وجه حق» وتزوير الوثائق الصحيحة بقلب حقيقتها. 


الفرع الثالث: تعريف الجريمة قانوناً 
اسلوك يحرمه gaill‏ ويرد عليه بعقوبة جزائية أو بتدابير. وقيل: هي فعل أو امتناع عن 


فعل sh‏ إلى صاحبه ينص عليه القانون ويعاقب من أجله بعقوبة جزائية". O‏ 


الفرع الرابع: تعريف الجناية 
الجناية لغة: 
الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب» أو القصاص في الدنيا والآخرة 


وجنى الذنب عليه جره إليه» أي أنه بسبب فعله المحرم فقد وجبت العقوبة عليه. )© 


عم 


الجناية شرعاً: 
التعدي على الأبدان مما يوجب قصاصاً أو غيره» أو هي اسم daill‏ محرم شرعاً سواء حل 


بمال أو نفسء إلا أن الفقهاء خصصوا الجناية JS‏ فعل يتعلق بالنفس أو الأطراف. ©( 


الفرع الخامس: الفرق بين الجريمة والجناية وعلاقتهما بالتزوير 


)'( سورة الأنعام» آية 120. 
)’( حسني» محمود نجيب حسني: الفقه الجنائي الإسلامي. Loe‏ القاهرة» دار النهضة العربيةء 1427 هى 15. 
(7) الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي ت1393 ه: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» 
تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» بيروت» دار الفكر للطباعة والنشرء 1415 «a‏ 288/3« 514. 
ee Hall )(‏ دعبور السراج: قانون العقوبات» ط 5 القسم العام» 136. 
)°( ابن منظور. لسان العرب» 154/14. الفيروزأبادي: القاموس المحيط. 313/4. 
)°( ابن قدامة: المغني» 2/3. 
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الجريمة والجناية استخدمت عند الفقهاء قديماً بمعنى واحد» ثم صارت الجناية تطلق 
حصرياً على الاعتداء على نفس الإنسان أو أطرافه» أي أن الجناية هي الجريمة الجسمية دون 
aye‏ 

وقد اعتبر pas jill‏ من ail all‏ المترتب Lele‏ عقوبة» وذلك للمحافظة على مصالح 
المجتمع الإسلامي وأفراده» فلا يعبث به العابثون بقلب الحقائق» فيتخلخل المجتمع؛ فشدد على 
التزوير حتى يبقى المجتمع قوياً متماسك اللبنات» ليتمتع بالأخلاق العالية الرفيعة» وهذا الذي بُعث 
به محمد بن عبد الله MB‏ حيث قال رسول الله ##:(إتما SY Cabs‏ مكارم الأخلاق). O‏ على أن 
حفظ المصالح في إسلامنا الحنيف يكون بحفظ مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة؛ ألا وهي: حفظ 
«cual‏ والنفس» والعقل» والنسل» والمال. فأي إخلال أو اعتداء على هذه المقاصد أو أحدها يؤدي 
إلى الإخلال بالمصلحة العامة» مما يؤول بصاحب الفعل إلى أن يكون تحت دائرة المساءلةء 
وذلك؛ GY‏ جلب المصالح ودرء المضار من المقاصد الشرعية للمحافظة على الضرورات الخمس» 
ولولي الأمر جعل أمور أخرى غير هذه الخمس من الأمور الضرورية التي لا بد من المحافظة 
clade‏ كالحاحيات أى EP atna‏ 

ويمكن إدراج التزوير تحت هذه المقاصد لأنه لا يقتصر على مجال معين فحسب فانتشاره 
كالنار في الهشيم» ناهيك عن أن التزوير اعتداء على المال» وقد يتفاقم ليصل عدوان على النفس 
والعرض وغيرها من الضروريات. 

ومثال ذلك: لو زوّر وثائق زواج لشخصين كانا أخوين لكنهما Y‏ يعلمان» فإنه أخل hia‏ 


أحد مقاصد الشريعة» ألا وهو حفظ النسل. وكذلك لو زور وثائق ليبرئ القاتل مما أدى إلى بوت 


)'( الحاكم» محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» 321 - 405: المستدرك على الصحيحينء بيروت» 1411هى 
ط 1ء دار الكتب العلمية. مصطفى عبد القادر عطاء رقم 4221 670/2» صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أبو عبد الله 
أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» 164 - 241: مسند احمد بن حنبل» مصرء مؤسسة قرطبة» مسند أبي هريرةء 28939 
0 الجراحيء إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحيء ت1162: كشف co LRN‏ تحقيق: احمد القرش» Ads‏ بيروت» 
5ه مؤسسة الرسالة. قال ابن عبد البر هو متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره رقم 638 244/1. الألباني» 
محمد ناصر الدين الألباني: السلة الصحيحة مختصرة. 7ج» الرياضء مكتبة المعارف» صححه برقم 645 112/1. 

)7( عودة: التشريع الجنائي الإسلامي. 54/1. اللخمي» إبراهيم بن موسى الغرتاطي المالكي (ت: 790): الموافقات في 
أصول AAI‏ 4ج» تحقيق عبد الله درازء بيروت» دار المعرفة» 38/1. 
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التهمة على شخص بريء فأقيم عليه القصاص» فهو بذلك daf‏ بأحد مقاصد الشريعة ألا وهو Lis‏ 


الفرع السادس : علاقة الجريمة بالحكم الديني والقضائي 

بعد الاطلاع على ماهية الجريمة في الشريعة الإسلامية. وفي القوانين الوضعية أمكنني أن 
نستنتج: أن كليهما - لأول Alay‏ - يفيد نفس المعنى تقريباًء حيث أن كلا التعريفين أكدا على أنه 
لا بد أن يكون الفعل منهياً عنه رغم cali‏ أو مأموراً به لكنه امتنع عن القيام به. 

لكن تجدر الإشارة إلى وجود فرق جوهري بينهما في التحريم والعقاب. ففي التحريم عوّلت 
الشريعة الإسلامية على فكرة الوازع الإيماني والخوف من الله تعالى» مما زرع في نفوس المؤمنين 
هيبة واحتراماً Lag‏ والتزاماً بتعاليم الشرع الحنيف قبل اللجوء إلى العدوان والظلم أو اللجوء للقضاء 
والتماس البينات. كما ربّى الإسلام أتباعه على حب الله تعالى» والحرص على رضوانه؛ وكراهية 
المعصية والإثم وكل ما يسبب غضب الله تعالى وسخطه»ء إضافة إلى أن القوانين الوضعية لا 
تعوّل على فكرة الأخلاق والاستقامة النفسية والقلبية والإيمان والخوف من الله تعالى وتقواه» في 
حين بُني الإسلام برمّته على هذه الفكرة» وتميّز بذلك عن كافة القوانين Sally‏ والشرائع والأنظمة 
البشرية. 

وهناك فرق جوهري آخر في العقاب يميز الشريعة عن القانون في قضائها: وهو أن البشر 
إذا أفلتوا من عقاب الدنيا فأنهم لا يفلتون من العقاب الأخروي بأي حال. وقد aud‏ الفقهاء الأحكام 
إلى قسمين: 

1- الحكم الديني: وهو الحكم الذي يصدر على الجاني بسبب معصيته؛ ويكون موافقاً 
للشريعة. ويسقط العقوبة عنه في الآخرة إذا اقترن بالتوبة الصادقة وهو ما يسمى (بالفتوى). 

2- الحكم القضائي: وهو الحكم الذي يثبت على الجاني الجرم بسبب الأدلة والقرائن» مع 
احتمال مخالفته للشريعة أحياناً. فهذا الحكم القضائي قد لا يوافق الشريعة لأن القضاء مبني على 
الظاهر ولا يبحث في السرائر» بدليل أنه قد يحدث فيه calle‏ وقد يُحكم للظالم ولا يُنصف المظلوم» 
ويمكن فهم ذلك من قول i)‏ تعالى: هول SLE‏ أَمْوَالَكُم بَيْتَكُم باْبَاطِل aiig‏ بها coll‏ 
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الام pre UVa danas‏ كران قلف cLitigay Lab ayia USY tliat!‏ شك ولو Susy‏ 
الأمر للقضاء. وهذا المعنى يفهم أيضاً من كلام رسول الله BB‏ حيث قال: (إنما أنا بشرٌ وإتكم 
تختصمون iell‏ ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض» فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله 
فانما أقطع له قطعة من النارء فلا يأخذها). © 

أما العقوبة القانونية المتمثلة بالحكم القضائي الذي قد يصيب القاضي فيه الحق وقد 
يخطئ فيحكم بالباطل» بناء على الأدلة والقرائن التي بين يديه» فيكون بذلك قد عزز الظلم 
والباطل» وابتعد عن dala‏ الحقء وبالتالي فينعم الجاني ويشقى المجني عليه بسبب الظلم الذي لحق 
به قضاء. 

أما في الشريعة فلو أخطأ القاضي بسبب حجة الجاني القوية» فإن ذلك لا يحل للمزور 
الباطل» بل يزيد حرمته» فلو استطاع الجاني التخلص من العقوبة الدنيوية فإنه لا يستطيع التخلص 
من العدالة الإلهية والعقوبة الأخروية» وعليه فإن المسلم يبقى على رقابة دائمة لنفسه» حتى وان زل 
وعصى في لحظة ضعف» فيسارع إلى الاعتراف بذنبه وقبول العقوبة الدنيوية» وبذلك يتطهر من 
ذنبه. وخير شاهد على ذلك عندما جَاءَ jela‏ بْنُ مالك إلى التَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ pling Ante‏ 
فقال G‏ رَسُولَ الله طَهزني فقال وَيْحَكَ ازجع فامنتغفز اللّهَ AS) Clg‏ قال فَرَجَعَ غَيَْ ab sys‏ 
جَاءَ فقال G‏ سول gh All‏ فقال aby Soins‏ صَلَّى alag ae ai‏ وَيْحَكَ ازجع فاسنتغفز 
at) Gig al)‏ قال فَرَجَعَ غَيْرَ Ab aes‏ جَاءَ فَقَالَ يا رَمُولَ الله طهَزني فقال Zeit)‏ صَلَّى aij‏ 
عَلَيْهِ ling‏ مِثْلَ ذلك Ae‏ إِذَا Cut‏ الرَابعَةُ قال لَهُ al Dg‏ فيم أَطَهّرْكَ فَقَالَ من 5 Sd‏ 
J gies‏ الله pling ate Ain hie‏ أبه جُنُونْ A AU‏ لَيْسَ بِمَجْئُون فَقَالَ أَشرب pai‏ فقام 
)4 فامنتثقهه al‏ يَجذ منۀ ريح ad‏ قال فَقَالَ رَسمُولُ الله صَلَّى النّهُ pling ate‏ أربت فَقَالَ 
َعَم a‏ به فَرْجِمَ فَكَانَ Gull)‏ فيه فَرْقَتَيْنِ JG‏ يفول لقذ هلك ٽقذ أخاطث به خَطيتتُه وَقَائْلُ 
(') سورة البقرة» آية 188. 
)7( رواه الشيخان واللفظ للبخاري» البخاري : صحيح بخاريء باب من أقام البينة بعد اليمين» رقم 2534ء 982/2. alse‏ : 
صحيح مسلمء باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم 1713 1337/3. 
jel (°)‏ بن مالك الأسلمي» اسلم وصحب النبي AR‏ وهو من قال عنه رسول الله 2 لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتي 
لأجزت عنهم وقيل taul‏ عريب وماعز لقب. ابن حجر أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني: الإصابة في تمييز الصحابةء 


تحقيق علي محمد البجاوي» dhL‏ بيروت» دار الجليل» 21412« 705/5. 
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يفول ما Dial a‏ من تؤبَة مَاعِزٍ A)‏ جَاءَ إلى النَبِيَ صَلَى pling ae AlN‏ فُوَضَعَ يَدَهُ في 
hy slag‏ جُلُوس pled‏ ثم lah Gul‏ امنتغفِرُوا jela‏ بْنِ au‏ قال فَقَالُوا jeta AM) Gib‏ 
ْنِ مَالكِ قال فَقَالَ Johy‏ الله Al) hin‏ عله وَسلَمَ لقذ تاب تؤبَة لو قُسِمَتْ بَيْنَ Hiag Lal‏ 
10( 

فالحكم الدياني لا بد فيه من إعادة الحقوق لأصحابها مع التوبة الصادقة لينال الجاني 


مغفرة الله تعالى. 


تمهيد: حول الأركان العامة للجريمة 
لا بد في كل الجرائم من أركان عامة لا تقوم الجريمة إلا إذا توافرت هذه الأركان العامة 
فيهاء بالإضافة إلى أركان خاصة لكل جريمة على حداهاء والركائز الأساسية أو الأركان العامة 
لكل. الجر هي : 
1. الركن الشرعي. 
2. الركن المادي. 
3. ركن الضرر. 
4. الركن الأدبي. 
وقد لا تتعدى بعض الجرائم هذه الأركان الأربعة» وقد تتداخل بعض الجرائم في أركانها بما 
يتفق مع الأركان العامة للجريمة. ‏ ولكل جريمة - بعد ذلك - أركانها الخاصة» فقد يكون لبعض 


الجرائم أركان خاصة أخرى. 


ولتوضيح هذه الأركان» أتناولها في المباحث التالية: 


('). رواه الشيخان واللفظ لمسلم. البخاري : صحيح بخاري» باب هل يقول الإمام لعلك لمست أو غمزت» رقم 6438 
alua .2502/6‏ : صحيح مسلم» باب من اعترف على نفسه بالزنى» رقم 1695» 1322/3. 
)’( الدميني» مسفر غرم الله: الجناية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعيء ط2 الرياض» 1402 دار طيبة للنشر 
والتوزيع» 47. عودة: التشريع الجنائي» 92/1. 
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المبحث الأول: الركن الشرعي لجريمة التزوير 

تد ge cyl‏ ركن cept‏ لجو saath‏ من هة Lente LY! jE‏ حارلا 
حكم التزوير والأدلة عليه. ولقد ثبتت حرمة جريمة التزوير من خلال النصوص الكريمة من القرآن 
الكريم والسنة الشريفة التي بينت مذى حرمة وخطورة هذه Anal‏ وقد وضع الإسلام قواعد جزائية 


للعقاب على هذه الجريمة» ومنع الوقوع بها ثانية. )( 


ولتوضيح هذه المبحث سأتناوله في المطالب التالية: 
المطلب الأول: ماهية الركن الشرعي 

لا بد لأية جريمة من وجود نص شرعي يحظر الفعل أو ينهى عن الترك» أكان النص يدل 
صراحة أم دلالة على التحريم ويرتب العقاب عليه» وبغير ذلك لا يكون الفعل الذي ald‏ به المجرم 
- إن ثبت عليه جرمه - جريمة معاقباً عليها. 

فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي من القرآن الكريم أو السنة الشريفة أو الإجماع أو 
الاجتهاد السليم القائم على القواعد والأسس السليمة. لذلك فإنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في 
جرائم وعقوبات التعازير» والتزوير من هذا النوع من التعازير» فقد ثبتت شرعيته في القرآن الكريم 
والسنة الشريفة» كما أشير لذلك في حرمة جرائم التزوير. ( 

وقد ذهب جمهور الأصوليون إلى أن الأصل في الأشياء الإباحةء O‏ فالنص هو أمارة 
الطلب» فلا يتعرض الفاعل للمساءلة على الفعل الذي ald‏ به إلا إذا كان هناك نص قانوني يحذر 
من هذا الفعل» وأي مخالفة للقانون تعرض الفاعل للمساءلة مما يؤدي إلى أن يكون Abed‏ جريمة 


تستلزم أن تكون كاملة الأركان ليترتب على الفاعل العقاب. 


المطلب الثاني: شروط الركن الشرعي 


(') أنظر الأدلة ص 17 من البحث . 

bi (’)‏ ص 17 و 23 من البحث. 

)°( ابن أميرء الحاج (879 ه): التقرير والتحبير في علم الأصول» 3ج» بيروت» دار الفكرء 1417ه 135/2. 
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الركن الشرعي للتزوير لا يكتمل إلا بتحقق مجموعة من الشروط وهي: 
أولاً: من ناحية Jall‏ والحرمة 
dallas .1‏ الفعل لقاعدة أمر أو نهي» فأي نص شرعي إن خولف يدل على التجريم والعقاب 


علبه. 


2. خضوع الفعل أو الترك لقاعدة الإباحة» ومع وجود نص مخالف يتحول من الإباحة إلى 


التحريم والتجريم ثم العقاب. () 


ثانياً: من ناحية الظروف المحيطة 

1. أن يكون نص تجريم التزوير نافذاً وقت اقتراف التزوير. 

2. أن يكون نص تجريم التزوير سارياً على المكان الذي اقترف فيه التزوير. 

3. أن يكون نص تجريم التزوير نافذاً على الشخص الذي اقترف فعل التزوير O.‏ 

ols‏ أتعرض لبحث هذه الشروط تفصيلاًء إنما تطرقت لها لأهميتها ولضرورة الانتباه إليهاء 

لأنه بدونها لا يكون هناك ركن شرعيء وبالتالي فلا جريمة ولا عقوبة» فكان لا بد من لفت الانتباه 
لهذه الشروطء ليكون الركن الشرعي لجريمة التزوير كاملا فإذا تحققت هذه الشروط كان الركن 
الشرعي للتزوير كاملا وعندها يمكن البدء بالبحث في جريمة التزوير. 


وقد سردت الأدلة التي اعتمدت عليها في حرمة التزوير والعقاب عليه. 
المطلب الثالث: أهم القواعد التي تؤكد على أهمية وضرورة تحقق الركن الشرعي 
في هذا المطلب سأعرض لأهم القواعد الشرعية التي تدل على ضرورة وجود الركن 


الشرعي للجرائم بشكل cele‏ ولجريمة التزوير بشكل خاص. 


القاعدة الأولى: لا جريمة ولا عقوية بلا نص 


.50 عودة التشريع الجنائي» 1/ 94. الدميني: الجناية»‎ È?) 
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وبداية وقبل الخوض في جزئيات هذه القاعدة» لا بد وأن نتحدث عن الركيزة الأساسية 
والعمود المتين لهذا الدين» حيث أنه - سبحانه وتعالى - عندما أرسل رسوله BB‏ برسالة الإسلاب 
لم يكن ليحاسب أياً كان إلا بعد أن als‏ الرسالة. وكذلك فكل مسلم أو (إنسان) لا يحاسب على أي 
من أفعاله قبل ورود النص بتحريم هذا الفعل» وبيان عقاب وعاقبة من لا يلتزم بالأوامر والنواهي» 
وثواب من التزم. (' 

ومن الآيات التي تحدثت عن هذا المغزى قول Gi‏ تعالى: US Laj p‏ مُعَذْبِينَ ois‏ 
O GV pty Gad‏ وقول Gil‏ تعالى: « Ge pce MS‏ وَمُنذِرِينَ لتلا يَكُونَ لِلناس عَلَى 
الله Sea 35 ASA‏ وَكَانَ الله Og Lass Le‏ وغيرها من الآيات التي دلت أنه لا يجرم 
الفاعل» ولا يترتب على ated‏ العقاب» إلا بعد صدور النصوص» وعلم الناس به. وذلك بورود 
النص الشرعي الذي يجعل من التزوير جريمة Liles‏ عليهاء ويتهدد صاحبها بالعذاب الشديدء وهذا 
من عظيم عدل الإسلام ورحمته بالإنسانية التي يتغنى بها الغرب في القرن الحالي» حيث تطرق 
الإسلام العظيم لهذا المبدأ منذ أكثر من أربعة عشر قرناً بأن حرم الظلم بكافة أشكاله» حتى إنه 
حرم ظلم الإنسان لنفسه» قال MB‏ فيما يرويه عن ربه:( يا عِبَادِي إِنّي allay Easa‏ عَلَى تفسي 
ajaa abs Alaa‏ فلا تظالموا). وقال iii)‏ تعالى: « le CAS‏ تَفْسه O) gA‏ وة 
ys Leal‏ وَأَنَّ الله g E SS, Gat‏ .7 ) وقال الل تعالى:< تلك EAGT‏ اله نوها 
Gall ayie‏ وَمَا a‏ يْرِيدُ Lib‏ لَلْعَالَمِينَ 4, O‏ وقال ai ane‏ لا Jia alas‏ 
ةوقال ai‏ تعالى : 9 وَلَوْ أَنَهُمْ إذ ظَلَمُوأ أَنفُسَهُمْ 4, ) وقال i)‏ تعالى: ومن 
يَعْمَلْ سُوءاً أو all;‏ نَفْسَهُم.2) 


') الدميني» الجنايةء 51. عودة: التشريع الجنائي» 99/1. 

7( سورة الإسراءء آية 15. 

°( سورة النساء» آية 165. 

*( مسلم: صحيح مسلم» باب تحريم الظلم» رقم 2577« 132/16. 
°( سورة الأنعام» آية 12. 

6) آل عمران» آية 182. 

7( سورة آل عمران» åf‏ 108. 
*) سورة النساءء آية 40. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وغيرها GUT‏ كثيرة نفت أن يظلم هذا الدين العظيم كائناً من كان» بل إن الناس من 
يظلمون أنفسهم بعدم إتباعهم لأوامر الله ونواهيهء وقد دلت GLI‏ كثيرة على تحريم التزوير فكان 
الأحرى بالجميع الابتعاد عن هذه الجريمة التي تلحق الوبال ليس بصاحبها فحسب إنما بالمجتمع 
بأسره. فلم يكن التحريم جريمة محظورة إلا بأمر الشارع» ولم يعاقب Lele‏ بعقوبة تعزيرية إلا بناء 
على أصول شرعيةء وهذا هو مقتضى العدالة الإلهية التي لا تعذب قبل بَعْتْ الرسول © ولا 
تعاقب قبل تحذير وبيان. والتزوير له شرعية جنائية وعقابية» مما يعني توفر الركن الأول في هذه 
الجزيمة. 

وقد تفرع عن هذه القاعدة العظيمة عدة قواعد أصولية سأذكر بعضها لا للحصر بل على 
سبيل المثال لعدم الإطالة والاكتفاء بالإشارات. 


القاعدة الثانية: لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص 


أي أنه يستوي الفعل والترك في حق المكلف فلا حرج عليه إن فعله أو Oasi‏ 


مسألة: أصل القاعدة 

استدل الأصوليون أصحاب هذه القاعدة بنصوص الكتاب» ومنه قول الله تعالى: وَمَا 
LS‏ مُعَذَّبِينَ حَنّى Gua‏ رَسُولاً  .‏ أي أنه لا عذاب قبل الرسالة السماويةء وبالتالي فلا 
وجوب ولا حرمة قبل البعثة» وهذا من عدله سبحانه. وعليه Cg yall‏ بنا الاقتداء بنصوص الكتاب 


والسنة بعدم مساءلة الآخرين على أفعالهم قبل الإيجاب أو التحريم. 


)'( سورة النساءء آية 64. 

.110 آية‎ ce Leal سورة‎ (7) 

)°( الغزالي» محمد بن محمد الغزالي أبو حامدء 450 - 505: المستصفى في علم الأصول» تحقيق: محمد عبد السلام عبد 
الشافي» ط1 1ء بيروت» 91413 دار الكتب العلمية» 51/1. 

(5) سورة الإسراءء آية 15. 
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أما استدلالهم بالمعقول فإن ثبوت الحكم لا يكون إلا بالشرع أو المعقول من خلال استناد 
العقل وركونه للنصوص الشرعيةء ولا شرع قبل ورود الشرع» والعقل غير موجب ولا محرم فلا „eSa‏ 
)1( 

فأفعال المكلفين لا توصف بحل ولا بحرمة ما دام أنه لم يرد نص إيجاب أو تحريم 
وبالتالي فلا حرج عليه أفعلها أم تركهاء مما ينفي العقاب عنه حتى ينزل التحريم» حيث G)‏ الأحكام 


هي الشرائع. O‏ 


القاعدة الثالثة: الأصل في الأشياء والأفعال الإباحة 

ومعنى ذلك أن أفعال المكلفين لا توصف وجوب ولا بحرمة وكل ذلك موقوف على ما ترد 
يه daa pill‏ © 
مسألة: أصل القاعدة 

وقد استدلوا على هذه القاعدة بعدة آيات كريمة وأحاديث شريفةء فمن القرآن الكريم: قول 
ان تعالى:ط هُوَ الَّذِي GIR‏ لَكُم ما فِي الأَرْضٍ جميعاً 4 O‏ فلا يتم التحريم إلا بثبوت 
النص. وقال fii)‏ تعالى: ETE‏ لَكُم ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلا EEIE te‏ (© فقد 
فصل سبحانه في كتابه وسنة نبيه © الحلال والحرام» وما سوى ذلك فهو على الإباحة ما لم يتم 
التوصل إلى إيجابه أو حرمته من خلال اجتهاد الفقهاء الذين اعتمدوا في الأساس على مصادر 


التشريع الإسلامي. 


)'( الأمدي: calsay!‏ 21404« 130/1- 131- 
)’( الزركشيء بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشيء 794 البحر المحيط في أصول الفقه؛ 4ج» تحقيق: د. 
محمد محمد تامرء ط cl‏ بيروت» دار الكتب العلمية» 41421« 119/1. 
C)‏ ابن caja‏ علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمدء 383 - 456: الإحكام في أصول الأحكام؛ 8ج» ط1ء القاهرةء دار 
الحديث» 21404 52/1. ابن أمير: التقرير والتحبير» 2/ 135. 
() سورة البقرةء آية 29. 
)°( سورة الأنعام» آية 119. 
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حديثه : ó)‏ أَغظم الْصْنْلِمِينَ جُرْمَا مَنْ Ab ajah Al pori Ge dls‏ مِنْ Jal‏ 
O (aba‏ على أنه لا يجب أن نعتمد على هذه القاعدة إلا عند غياب الدليل والنظر في الأدلة 
الشرعية المختلفة من قبل الفقهاء المتمرسين بالعلوم الشرعيةء أكان الدليل من القرآن al‏ من السنة 
أم بالقياس al‏ بالاستحسان al‏ بالاستصحاب» وغير ذلك من أدلة معتبرة شرعاً. 

يتضح لنا مما سبق أن هاتين القاعدتين تسيران في نفس الاتجاه من حيث عدم مساءلة 
dell‏ عن أي فعل يقوم به دون نص صريح يحرم الفعل أو الترك. ( 

Ld‏ في التزوير فبسبب وجود الحكم الشرعي المتفق عليه بين الفقهاء المسلمين» القائم على 
الاجتهاد السليم في قواعد التعزير كان لا بد وأن يترتب على الفاعل العقوبة المناسبة والتي يعود 
تقديرها إلى القاضي أو الوالي» وغير ذلك فلا عقوبة على الجاني إن كان هناك شوائب على ما قام 
به من أعمال» gh‏ اختل سريان النصوص على المكان أو الزمان أو الشخص نفسه» أو دخل 
الظن إليه بأن أفعاله لا تندرج تحت نص صريح. 

وما دام أن كل النصوص الشرعية قد دلت» وبشكل صريح ولا ريب فيه على حرمة التزوير 
وتجريم المزور فإن قاعدة Y)‏ جريمة ولا عقوبة إلا بنص) قد تحققت» وكل من يخالف أوامر الله 


ونواهيه في موضوع التزوير dey‏ مرتكباً لجريمة التزوير ويستحق العقوبة. 


القاعدة الرابعة: لا رجعية في التشريع الجنائي O)‏ 

وهذا يعني أن المجرم لا يعاقب على ما قام به من أفعال قبل نزول النص في عصر 
الرسالة. وهذه القاعدة يمكن أن تطبق في وقتنا الحاضر على ما يستجد من قرارات وقوانين شرعية 
لجرائم شتى منها الأشكال والصور الجديدة للتزويرء والتي يتم استنباطها من المصادر الفرعية 


والنصوص العامة التي اعتمد عليها الفقهاء في اجتهاداتهم. 


(') رواه الشيخان» البخاري: صحيح البخاريء باب ما يكره من كثرة السؤال» رقم 66859 2658/6. مسلم: صحيح calura‏ 
باب توقيره ئ&› رقم 2358 1831/4. 
)°( عودة: التشريع الجنائي» 97/1. 
)’( الرفاعيء مأمون وجيه: فقه العقوبات الجنائية» جامعة النجاح Aah l‏ 2004« ص 23 وما بعدها. 
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ولمَا علمنا - بالوجه القطعي - أن pas sill‏ محرم؛ فلم يبق مجال لهذه القاعدة في وقتنا 
الحاضر في أصل التجريم» إنما يمكن تطبيقها على القرارات القضائية المتعلقة بالعقاب - شدة 
وتخفيفاً - Led‏ إذا تغيرت الاجتهادات والقرارات» وذلك إن كان القرار الجديد لصالح المزوّرء كأن 
يكون حديث عهد بالإسلام؛ فلم يطلع على كافة النصوص الشرعية ولم يفهم كل ما عرض عليه 
لبعده أو لحاجته لمن يساعده في فهمهاء أو في منطقة نائية دون اتصالات» أو في دار كفرء وهذا 
صعب في وقتنا الحاضر مع انتشار الإنترنت في كل مكان حتى أصبح في جيب كل منا. 

ومثاله: أن يقوم شخص بتزوير وثائق فيحكم عليه بالسجن مدة معينة بناء على القوانين 
المعمول بها فإن تم تغيير هذه القوانين وانخفض الحكم الأصلي عن المدة التي حكم عليه بها فإن 


مدة سجنه يجوز أن تنخفض بناء على القانون الجديد. 


ويستثنى من القاعدة أمران: 

أولاً: إذا صدرت عقوبة أخف في حق المزور من العقوبة المعمول بهاء كما أشير في البحثء فإنه 
لا بد من العدول عن العقوبة الأشد إلى العقوبة الأخف» Lad‏ أن الغرض من العقوبة هو منع 
الجريمة وحماية الفرد أو الجماعة من المجرمء وهذا يتأتى من خلال أي عقوبة تحقق هذا الغرض. 


وتشريع العقوبة الأخف قد أوفى بالغرض. 


ثانياً: إن كان ما ald‏ به المزور مما يمس بالنظام العام O‏ ولم يكن هناك عقوبة لهذا الفعل عند 
ارتكابه «pay jill‏ ثم سن المُشرّع عقوبة تجريم لهذا التزوير لجاز الرجعة وتجريم الفاعل وانزال 
العقوبة عليه فبالعقوبة تمحى الآثار السلبية لفعلته» وعلة ذلك خطورة فعلته التي قد تؤدي إلى فتنة 


عظيمة واقتتال بين المسلمين» وبذلك تمحوا العقوبة الآثار السلبية لفعلته. O)‏ 


المبحث الثاني: الركن المادي 


)'( النظام العام: هو الذي لا يجوز الاتفاق على خلافه. أو هو مجموعة من القواعد لا يجوز مخالفتها فهي ملزمة للجميع. 
.1121112114. 171715 /النظام العام والآداب العامة. 
)°( الرفاعي: العقوبات» 23 وما بعدها. 
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تمهيد: 

جريمة التزوير من الجرائم الإيجابية التي نهى الشارع عن الوقوع فيها. 

والجريمة الإيجابية: هي "كل فعل يبرز إلى حيز الوجود بنشاط إيجابي يُعاقب عليه الشرع" 
وهي إتيان فعل محرم معاقب على فعله ‏ فهي كل فعل محظور شرعاًء ولأن الشارع الحكيم قد 
نهى عن التزوير فكل من ald‏ بهذا الفعل مرتكب للجرم» ويسمى فعله بالفعل الإجرامي: 

فإن أتم المجرم التزوير بكامل أركانه فإن الجريمة تسمى (الجريمة الكاملة» أو التامة)» أما 
إن لم يتم المجرم تزويره لأي سبب كان فتسمى جريمته بالجريمة الناقصة أو الجريمة غير التامة 
وهذا ما يسمى ب (الشروع في الجريمة). 

وان كان المزور منفرداًء لا معين له ولا مساعد» سميت جريمته (بالجريمة المنفردة). أما 
إذا ساعده- في التزوير أو في إحدى الخطوات - آخرون فإن ذلك يسمى (بالاشتراك في 
التزوير). 

كما أن المزور قد يكون مشتركاً مباشراً في التزوير وقد يكون متسبباً في التزوير. ( 

وسأتناول في هذا البحث المطالب الآتية: 
المطلب الأول: ماهية الركن المادي. 
المطلب الثاني: عناصر الركن المادي للتزوير. 
المطلب الثالث: الشروع في الجريمة ومراحلها. 
المطلب الرابع: الاشتراك في التزوير 
المطلب الخامس: أشكال التزوير. 


المطلب الأول: ماهية الركن المادي 

إتيان الفعل المحظورء بأن يقع من المجرم أي تصرف محظور depå‏ سواء أكان 
بالإيجاب أم بالسلب مما قرر له الشارع عقاباً. ولمّا علمنا أن التزوير من الجرائم الإيجابية فكان 
(') السراجء قانون العقويات» 158. أبو زهرة» محمد: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلاميء دار الفكر العربي» 25. 
المشهداني» محمد أحمد: الوجيز في شرح التشريع الجنائي» ط1ء عمان»ء مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع» 22004 23. 


Gaze (’)‏ التشريع الجنائي» 277/1 وما بعدها. السراجء قانون العقوبات» 158 وما بعدها. 
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أي فعل يقوم به المزور هو أساس الركن المادي للتزويرء حيث ترتب عليه الأذى بإحدى الناس أو 
الإفساد في المجتمع. 

والفعل المحظور: هو ما يثاب تاركه ويأثم فاعله. 

والمحظورات: هي كل المخالفات للأوامر والنواهي الشرعية إيجابية كانت af‏ سلبية. O)‏ 

ويعتبر المجرم مزوراً إذا حصل على مبتغاه بغير حقء بتحريفه للحقيقة وذلك بتغيير ما gh‏ 
صحيح ليخدم مصلحة شخصية له أو لغيره» سواء كان التزوير متقناً أم لاء لينخدع الناظر به 
للوهلة الأولى» للتشابه بين الأصل والشيء المزوّر. 


وعليه فالتزوير سلوك إجرامي أوقع من موظف al‏ غيره. O‏ 
يتضح أن أي تغيير للحقيقة ليوصل المزور لمبتغاه بغير وجه حق ليؤدي إلى ضرر 
all‏ يعتبر صاحبه مجرماً وجريمته هي التزويرء ويستحق بذلك العقاب الذي يرتئيه القاضي 


مناسباً لردعه» ليكن عبرة لغيره في عدم التلاعب بحقوق الآخرين. 


المطلب الثاني: عناصر الركن المادي للتزوير 
1. التصرف الإجرامي بوقوع جريمة التزوير. 
2. تحقق النتيجة الإجرامية وهي (الضرر). 
3. وجود رابطة السببية بين الفعل والنتيجة. 
وسيتم إنزال هذه العناصر على جريمة التزوير» وأولها التصرف الإجرامي» وذلك من خلال 
الخطوات الاتية: 


age )'(‏ التشريع الجنائي» 277/1. الدميني: الجنايةء 74. أبو زهرة: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي. 384. 
المشهداني: الوجيز في شرح التشريع الجنائي الإسلامي»› 229. 
)’( جوزف» جوزف قزي: دعاوى التزوير واستعمال المزورء منشورات الحلبي الحقوقية» 2007» إخراج المحامي نزيه نعيم 
«DLS‏ 51.الألفي» محمد عبد الحميد: جرائم التزييف والتقليد والتزوير» دار المطبوعات الجامعيةء 2002« 76. إبراهيم» 
إبراهيم سيد أحمد: التزوير المادي والمعنوي» دار الفكر الجامعي» 2003 18. فودة: جرائم التزوير في المحررات الرسمية 
والعرفية في ضوء الفقه والقانون» 27. 
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الفرع الأول: تغيير الحقيقة 
المقصود بالحقيقة الأمر الواقع أو الوضع القائم سواء كان الواقع حقاً al‏ غير حق» وهي 


(1) الشأن. وعاقب المشرع على العبث بها.‎ ENAA ما أفكة‎ dais 


مثال على الأمر الواقع (الحقيقة): يثبت بالفراش نسب الولد إلى والده أثناء الزوجية 
الصحيحة دون الحاجة إلى إثبات (بينة) ولا إلى إقرار الزوج بالبنوة. © 
ضرورة التغيير: والمقصود بالتغيير تغيير حقيقة قائمة» أو ابتداع حقيقة جديدة مخالفة دون النظر 
لكيفية التغييرء وهي العلة الأساسية لتحريم التزويرء ويكفي في التغيير أن يكون جزئياً أو نسبياً 
بشرط أن يمس المركز القانوني دون رضا من لحقه الضرر. 

كما لا يحق للمسلم الاعتداء على نفسه؛ فمن باب أولى عدم جواز الاعتداء على الآخرين 
ولو مع موافقتهم. وعليه فلا يجوز اقتراف جرم التزوير بسبب رضى المجني عليه. 

ومثاله: تزوير المجرم aie‏ مع رضا صاحب caii‏ فإن فعل المزور هذا لا يعتبر تزويراً 
بل عقد GY case‏ التغيير تم برضا الطرف الآخر الذي صدر عنه العقد في البداية. )© 

ومن الأمثلة أيضاً على التغيير الذي لا يعتبر تزويراً: لو أن شخصاً زاد عبارة على العقد 
لتزيد المعنى وضوحاً بين المتعاقدين» أو حذف عبارة زائدة أو ألفاظاً مكررةء فكل ذلك لا يكون 
تزويراً لعدم تغيير الحقيقة." * ' 

فإذا أردنا أن نحكم بالتزوير فلا بد من تغيير الحقيقة» على أنه لا يجوز بحال تغيير أو 
تبديل الحقيقة الثابتة في الأوراق الرسمية ولو برضى صاحب الحق» لأن هذه الأوراق انتقلت 


لتصبح حقاً لغيره» Cus‏ أن التلاعب فيها تلاعب بأوراق رسمية. )© 


)'( المنجي: دعوى التزوير الفرعية الجنائية» 133. خليل: جرائم تزوير المحررات» 92. مجموعة قانونيين: جرائم التزييف 
والتزوير» 97. 
() المنجي» دعوى التزوير الفرعية الجنائيةء 133. 
)’( الألفيء جرائم التزييف والتقليد «sag Silly‏ 133. 
)4( المنجيء دعوى التزوير الفرعية الجنائية» 134. مجموعة قانونيين» جرائم التزييف والتزوير» 97. 
)°( المنجي: دعوى التزوير» 135. مجموعة القانونيين: aiba‏ التزييف والتزوير» 99. 
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على أنه قد يحدث تغيير فيما G45‏ لكن من قبل شخص يمنحه القانون حق التغيير» فلا 
تثبت عندها جريمة تزوير. وعلى النقيض من ذلك إن قام شخص بتزوير لصالح شخص آخر 
وبطلب منه ولمصلحته» فإنه عندها يعتبر الشخص الذي طلب التزوير مزوراً Led‏ ولو لم يقم 
بالتزوير الفعلي بنفسه Lally‏ من خلال شخص آخر ساعده على ذلك» سواء كان موظفاً أم غير 
ذلك. ومن ذلك نستنتج أنه لا يشترط في التغيير أن يقع بيد المتهم كما أنه لا يشترط أن يكون 
التزوير متقناًء فما دام أنه تم تغيير الحقيقة وخدع به بعض الناس ولو للوهلة الأولى فإنه يكون 
تزويراً دون الحاجة إلى خبراء لكشف التزوير. ) 
الفرع الثاني: محل الجريمة P‏ 
الاستعمال يكون JS‏ نشاط يدفع الجاني لتحقيق مصلحة له أو لغيره» والحاق ضرر بغيره. 
)© ومحل الجريمة يكون LLG US‏ من شأنه تغيير الواقع لتحقيق غرض في نفس المزور؛ ليترتب 
عليه ضرر بالغير» ولا يشترط أن يكون محل الجريمة في شيء معين» فأينما وجد تغيير للحقيقة 
كان التزوير. 
وسأتناول تسمية بعض محال جريمة التزوير على سبيل المثال لا الحصر: 
1. المحرر المكتوب الرسمي: خاتم الدولة أو توقيع الرئيس واستعمالها. 
2. المحرر المكتوب العرفي: أختام وتمغات ‏ إحدى الشركات أو أشخاص واستعمالها. 
3. أسماء مزورة: أختام led gig‏ بعض الموظفين الحكوميين واستعمالها. 
4. الواقعة المزورة وكأنها حقيقة: أختام وتمغات غير حكومية واستعمالها على أنها رسمية. 
كوا تحال تخ MEEA E‏ 
وكل ما سبق من أنواع وغيرها لا بد بأن يكون التزوير بإدخال التغيير على شيء فيهاء 


وهو جوهر التزوير. () 


)'( مجموعة قانونيين: جرائم التزييف والتزويرء 101. المنجي: دعوى التزويرء 35. إبراهيم: التزوير المادي والمعنوي› 61. 
فودة» جرائم التزوير في المحررات» 30. 
() عودة: التشريع الجنائي» 277/1. 
(7) الألفي: جرائم التزييف والتقليد والتزوير» 76. 
() . تمغات أو دمغات: وهي جمع دمغة وهي علامة تضعها الجهة المختصة في منطقة ظاهرة للتيقن من أن ما وضعت 
عليه عائد لها. مجموعة لغويين: المعجم الوسيط e‏ 297/1» ابن منظور : لسان العرب» 424/8. 
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ومحل التزوير لا بد أن يكون في محرر ( صك أو مخطوط) بقصد تغيير الحقيقة» حيث 
اشترطوا أن تكون الكتابة نفسها المكونة للجريمة هي التي أحدثت تغييراً فعلياًء دون النظر لنوع 
الكتابة أو المادة التي كتبت عليهاء حيث إنه قد يتم التزوير بإحدى الطرق الحديثة. 

ويقع التزوير أيضاً بالقول والفعل» دون اعتبار لمحل التغيير؛ لأن أي تغيير للحقيقة أو 
إخفاءها وإبراز JLU‏ يعتبر تزويراً. 


والمقصود بالمحرر: هو كل مكتوب يفصح عن إرادة الشخص الصادر O) ase‏ 


1. معرفة مصدره. 
2. أن يتضمن سردا لواقعة أو تعبيراً عن إرادة. 


ان كين لخا للاحتجاج Ee‏ 


الفرع الثالث: أن يكون التزوير قد تم بأحد الطرق المنهي عنها 

وهذا الفرع يقودنا للحديث عن طرق التزوير المحظورة لنلم ونتعرف عليهاء وذلك في 
الفصول القادمة. 

إذا قام المجرم بكافة خطوات التزوير فإن عمله يعتبر تزويراً يتحقق من خلاله الضرر 


الناتج عن فعله مما يترتب عليه المساءلة والعقوبة. 


علاقة السببية بين الاشتراك والجريمة: 


السببية المباشرة» بإلحاق الضرر الحال أو المحتمل بالآخرين» فلا بد أن تكون الجريمة نتيجة 


(') إبراهيم: التزوير المادي والمعنوي» 16. 
«als (7)‏ جرائم تزوير المحررات» 92. المنجي: دعوى التزوير» 140. 
aiba «ule (’)‏ تزوير المحررات» 92. 
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لإحدى وسائل الاشتراك» ففي التحريض مثلاً: إن لم يكن للتحريض أثر في نفس المباشر فلا 


اتراك 


خلاصة الشروع: 

إن أتم المُجرم جرمه فقد استحق العقوبة. 

وأما إن لم يتم جرمه لأي سبب غير التوبة إلى الله تعالى والندم» فإنه مسؤول عن فعله 
لأن التزوير GY inar‏ فيه اعتداء على حق الله تعالى أو حق الأفراد. 
Ld‏ إذا كان شروعه لا معصية فيه ثم عاد عنه فلا عقاب عليه لعدم المعصية. O)‏ 
المطلب الثالث: الشروع في الجريمة 

ما دفعني إلى التطرق لهذا المطلب أن التزوير من الجرائم التي جعل الشارع عقوبتها 
تعزيرية» فلا يعاقب بحد ولا قصاص على مجرد الشروع في الجرائم وانما يعاقب عليها بالتعزير. 

وعليه فلا يوجد حد ولا قصاص في الشروع في الجريمة» وانما ينقلب العقاب إلى تعزير إلا 
في حالة واحدة وهي حالة الشروع في القتل» فإن قام المعتدي بجرح المعتدى عليه ففيها القصاص 
أحيانا إلا فالإرش أو التعزير؛ ‏ لأن الجاني بذلك قد ارتكب جريمة تامة» وهذه الحالة لا تندرج 
تحت الشروع وانما ذكرت هنا للفائدة. 


والتزوير قبل أن يكون جريمة تامة ALIS‏ لا بد وأن يمر بمراحل: 4) 


مراحل جريمة التزوير: )© 


الفرع الأول: مرحلة التفكير. 


)'( عودة: التشريع الجنائي. 301/1. 
() عودة: التشريع الجنائي» 285/1. 
Â)‏ الأرش: الدية الناقصة المقدرة شرعاً. ابن منظور: لسان العرب» 263/6. 
age (6)‏ التشريع الجنائي. 260/1. أبو زهرة: الجريمة والعقويةء 385. الدميني: الجنايةء 74. المشهدانيء الوجيزء 
232. 
Gaye (°)‏ التشريع الجنائي» 281/1. الرفاعي: العقويات» 35 سكيكرء جرائم التزييف والتزويرء 104 
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التفكير لا يعتبر جريمة معاقباً عليهاء فإن فكر في التزوير دون أن يتعدى التفكير فلا 
عقوبة عليه قضاءً. 


الأدلة: 
1. قول رسول الله #6 AN Gy)‏ تجَاوَرُ لأمَتِي عَم aging‏ أو SS‏ به أنفستها ما لَمْ تمل 


به أو O (AS‏ ووجه الدلالة أن ما يدور في فكر الإنسان لا يؤاخذ به صاحبه. 


2. قوله dy)‏ هَمَّ بِحَسَنَة iaig AÑ‏ كتِبَتْ له Abas‏ وَمَنْ هَمَّ iiaa‏ فَعَمِلَهَا كُتِبَثْ لَه 
را إلى سبع مانة ضغف. وَمَنْ هم بسيّنة gly lb‏ لَمْ ثتبء (Sash qlas Sly‏ 
ووجه الدلالة أن الله تعالى لا يعاقب الإنسان بمجرد التفكير والعزيمة على المعصية؛ ما لم 
يقرنها أو يتبعها عمل. 

3. عن أسامة بن زيد 4 قال: ( بَعَتَنَا Joey‏ الله ##إى apii Gaai ARAN‏ فَهِرَمْنَاهُمْ 
وَلَحِفْتُ Dg Ui‏ من Slee‏ رَجُلَا مِنْهُخ, Lal‏ عَشِيتَاهُ قَالَ: لا a‏ إلا Gash ALN‏ 
الْأَنْصَارِيُ فَطَعَنْتُهُ بزفحي حَتَّى Lal A‏ قَدِمْنَا Gi ly‏ 48 فَقَالَ: يَا iata‏ أَقَتَلْتَهُ 
بَعْدَ ما قال GUS Gk eA YY AY‏ مُتَعَوّدَاء Lad‏ رال يُكَرَرْهَا حَتَى al li Goths‏ أكن 
Guat‏ قَبْلَ ذَلِكَ اليَؤم). O‏ وهذا نهي صريح منه BB‏ على أن لا نحاسب الناس عما يدور 
في تفكيرهم. فهذه كلها أدلة تبين لنا Lal‏ لا نطالب إلا بالواقع وبالفعل» لا بما يدور في 
العقل من تفكير» وهذا بلا خلاف عند الفقهاء قضاءً » لكنه قد يعاقب عليه ديانة باستحقاقه 


(') رواه الشيخان واللفظ للبخاري. البخاري: صحيح البخاري باب لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم» رقم 6287 
alua. 2454/6‏ : صحيح مسلم باب تجاوز الله عن حديث النفس رقم 127» 161/1. 
)7( رواه الشيخان واللفظ لمسلم» البخاري: صحيح البخاري باب الجنة أقرب إلى Saal‏ وباب من هم بحسنة وسيئة رقم 
6 238/5. مسلم : صحيح مسلمء باب إذا ae‏ العبد بحسنةء رقم 130» 181/1. 
)°( رواه الشيخان واللفظ للبخاري. البخاري: صحيح البخاري» باب بعث النبي #6 أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة» رقم 
1 1555/4. مسلم: صحيح مسلم» باب قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا cal‏ رقم 96 96/1. 
(5) الرفاعي: العقوبات» 36. عودة: التشريع الجنائي» 281/1. 
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الفرع الثاني: مرحلة التحضير )0 

وهذه المرحلة لا تعد جريمة يعاقب عليها في بعض الجرائم» فما دام أن الفاعل لم يرتكب 
محظوراً أو duan‏ فلا iapa‏ ولا عقوبة. أما إن كان الإعداد في aa‏ ذاته محظوراً أو معصية 
فلها حكمها ويأثم فاعلهاء كمن دفع رشوة لموظف ليسهل عليه عملية التزويرء فالرشوة Laj‏ منهي 
عنها وهي حرام» فيكون مرتكبها LAT‏ يستحق العقوبة على الرشوة لا على التزوير. 
على أنه لا بد من النظر إلى الأمور من زاوية أخرى تتمثل في الآتي: 
أولاً: لا بد من سد الذرائع» والتحضير للتزوير فيه فتح للذرائع على مصراعيهء مما يؤدي إلى مفاسد 
كبيرة» لو تركناه بلا عقوبة. 
ثانياً: هناك قاعدة تقول: US"‏ ما wal‏ إلى حرام فهو aha‏ " ولو لم يكن التحضير Lha‏ بطبعه 
وأصله فهو حرام بمقدماته وتبعاته. 
ثالثاً: ينبغي أن نضع نصب أعيننا القاعدة الشرعية الكبيرة القائلة: "الأمور بمقاصدها" ‏ وعليه فلا 
بد وأن ننظر إلى نتائج العمل حتى يمكننا الحكم عليه بالشكل الصحيح. 

وعليه فإن التحضير للتزوير لا بد أن يعاقب عليه ولو لم يكن محرماً في ذاته وتحديد 
العقوبة إنما agay‏ للقاضي Ley‏ يراه مناسباً O‏ وهذا لا يتناقض مع ما ذكر في بداية الفقرة» CY‏ 
التحضير للتزوير والإعداد له محظور لذاته يعرض مرتكبه لعقوبة تعزيرية غير العقوبة التي ترتب 


على التزوير نفسه أو على استعمال المزور. 


الفرع الثالث: مرحلة التنفيذ © 


)'( عودة: التشريع الجنائي. 281/1. الرفاعي: العقوبات. 36. 
(C?)‏ ابن حزم» المحلى» 320/3. 
)’( المرداوي: التحبير شرح التحريرء 3838/8. السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر (ت: 911 ه )» الأشباه والنظائر» Lh‏ 
بيروت» دار الكتب العلميةء 1403 هه 8/1. 
)6( أبو زهرة: الجريمة والعقوبة» 391. ابن القيم» الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكرء 691 - 751: 
إعلام الموقعين عن رب العالمين» 4ج» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء القاهرة» دار الطباعة المنيرية» دار الحديث» 117/3» 
بيروت» دار الجليل» 1973 34/3. 
Gaye (°)‏ التشريع الجنائي. 282/1. الرفاعي: العقوبات. 36. 
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لأن التزوير من الجرائم الإيجابية التي كان لا بد لفاعلها من عدم إتيانهاء فقد اعتدى بفعله 
هذا على حق الجماعة أو الفرد» وبما أن الشريعة ehall‏ لم تشترط أن يكون الفعل الإجرامي مؤدياً 
إلى النتيجة الإجرامية بعينها فقد ترتب على مجرد التزوير أن ينال المجرم العقوبة» دنيوية أو 


ا 


المطلب الرابع: الاشتراك في التزوير 
تمهيد: 

جريمة التزوير كغيرها من الجرائم» قد تقع من شخص منفرد» وهو المباشر الجريمة» وقد 
تقع في المقابل من مجموعة أشخاص» وهذا ما يسمى بالاشتراك في الجريمةء وقد يكون الاشتراك 
مباشراً أو غير مباشرء فإن ale‏ المشتركون بنية المزور من فعلته تلك فإنهم يعتبرون مشتركين في 
الجريمةء وعليه فإنهم جميعاً يتحملون المسؤولية أمام القضاءء فإن كان اشتراكهم متفقاً عليه فقد 
Gab‏ بهم نفس العقوبة بغض النظر عن دور كل منهم» وان كان اشتراكهم بتوافق غير منسق 
ومدبر فإن كل واحد agia‏ يعاقب كل بناء على الدور الذي ald‏ به في تلك الجريمة» وهذا ما يحدده 
القاضي؛ GY‏ هذه الجريمة من الجرائم التعزيرية التي يعود أمر تقرير عقوبتها للقاضي. ©) 

ولا بد لفعل الاشتراك في التزوير من وجود رابطة السببية بين الفعل والنتيجة» وهو الضرر 
الواقع أو محتمل الوقوع» بمعنى أن يكون الفعل هو السبب لوقوع نتيجة تلك الجريمة Le‏ يلحق 
الضرر بالآخرين. ‏ فإذا ثبت الاشتراك في التزوير بالاتفاق على مجموعة» فإن العقوبة تلحقهم 
جميعاً بناء على أثر التزوير الذي فعلوه» فإن كان التزوير أدى إلى قتل شخص Lal‏ فقد اختلف 
الفقهاء في الحكم على الشركاء كالتالي: 
)'( عودة: التشريع الجنائي. 282/1. أبو زهرةء الجريمة والعقويةء 293. المشهداني: الوجيزء 233. مسفر: الجناية» 75. 
)°( عودة: التشريع الجنائي» 294/1. 


)°( المشهداني: الوجيزء 242. السراج: قانون العقويات› 195. 
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1( الفريق الأول: جمهور الفقهاء (مالكية وشافعية وحنابلة): ذهبوا إلى الاقتصاص منهم جميعاً. 
)1( 


2( الفريق الثاني: الحنفية: لا يقتص إلا من المباشر. ©) 


الفرع الأول: شروط الاشتراك 
1. تعدد الجناة. 
2. أن ينسب للجناة فعل محرم معاقب عليه» بحيث تتوافر أسس المسؤولية الجنائية» 


ويتحملونها بسبب فعلهم الإجرامي. (° 


الفرع الثاني: أشكال الاشتراك في الجريمة 
المسألة الأولى: الاشتراك المباشر ^ 

وذلك عند تعدد الجناة الذين يباشرون الركن المادي للتزويرء إلا أن الفقهاء قاموا بإلحاق 
بعض صور الاشتراك بالتسبب إلى هذا النوع وجعلوا حكمهما claaly‏ كما لو كان الشريك آلة بيد 
المجرم بأن أمره دون إكراه بتزوير معين فقام المشترك بفعل التزوير. 

وفي حالة التزوير قد يقوم أكثر من شخص بنفس الفعل للوصول لغايته المرجوةء وذلك 
عندما يقوم بتغيير الحقيقة» وفي هذه الحالة يكون جميعهم مباشرين» إلا أن عقوبة كل مباشر منهم 
تتأثر بظروفه الخاصة» وذلك إن كان لكل شريك ظروف خاصة تختلف عن شريكه المباشر الآخر 
لا سيما في التوافق على الاشتراك وليس الاتفاق بينهم (التمالؤ)» علماً ob‏ ظروف أحد المباشرين 


لا تؤثر على باقي المباشرين» وعليه فإن عقوبة كل agia‏ تتأثر بعوامل هي: 


(') مالك بن أنسء المدونة الكبرىء 6ج» بيروت» دار صادر 372/11. البكري: إعانة الطالبين» 119:120/4. ابن قدامة: 
المغني. 284/8. 
) السرخسي: المبسوط 126/26. 
?( عودة: التشريع الجنائي» 291/1. 
*( عودة: التشريع الجنائي» 292/1. الدميني: الجناية» 80. المشهداني: الوجيزء 242. 
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1. صفة الفعل: فقد يكون لأحدهما اعتداء وللآخر استرداد حق. 
2. صفة الفاعل: فقد يكون أحدهما مجنوناً والآخر Mile‏ 


s 


3. قصد الفاعل: فقد يكون أحدهما عامداً قاصداً والآخر مخطئًاً وثالث iaga‏ 0 


الخلاصه: 
يتضح أن عقوبة الشريك المباشر لا تتأثر بظروف شريكه»ء وهذا من عدل الإسلام ورحمته 


بإتباعه فكل يعاقب بناءاً على ظروفه الخاصة. 


المسألة الثانية: الاشتراك بالتسبب O)‏ 

والشريك بالتسبب: هو من اتفق مع غيره أو حرض أو ساعد على ارتكاب فعل معاقب 
eagle‏ لكنه لم يباشر بنفسه تنفيذ الفعل الإجرامي» سواء أكان التحريض أو المساعدة سابقة أو 
معاصرة للجريمة» وأن يكون وقوع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك» أكانت الجريمة وقتية al‏ مستمرة. O)‏ 


ولتوضيح هذا النوع من الاشتراك لا بد أن نوضح شروطه»ء وهي كما يلي: 


شروط الاشتراك بالتسبب: 
الشرط الأول: ارتكاب الفعل الإجرامي المعاقب عليه 
يستوي في ذلك أن يكون الفعل al LG‏ لاء ففي حال عدم تمام الجريمة يكون شروعاً معاقباً 


عليه. ولا يشترط أن يعاقب الفاعل المباشر ليعاقب المتسبب» فقد يكون المباشر حسن النية فلا 


(') الجريمة الوقتية (المؤقتة): ارتكاب جرم التزوير في وقت محدد لا يستغرق أكثر من ذلك الوقت لوقوع فعل التزوير. 
الجريمة المستمرة: ارتكاب فعل التزوير مع قابلية هذا الوقت للتجدد فيستغرق وقوعها كل الوقت ولا يعتبر التزوير منتهياً إلا 
بانتهاء حالة التجدد. عودة: التشريع الجنائي. 295-292/1. الدميني: الجنايةء 84. المشهداني: الوجيزء 244. 
)7( عودة: التشريع الجنائي» 297/1. الدميني: الجناية» 82. المشهداني: الوجيز. 245.مجموعة القانونيين: جرائم التزييف 
والتزويرء 265. المشهداني: الوجيز. 245. 
)°( عودة: التشريع الجنائي» 279/1. الدميني: الجناية» 82. المشهداني: الوجيزء 245 مجموعة قانونيين: جرائم التزييف 
والتزوير» 265. 
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يعاقب ويعاقب المتسبب وقد يعفى الفاعل المباشر من العقوبة لصغره أو جنونه ويعاقب المتسبب. 
)1( 


الشرط الثاني: أن يكون الاشتراك بالاتفاق أو التحريض أو الإعانة 
وهذا الشرط يتطلب منا أن Shedd‏ الحديث في وسائل الاشتراك بالتسبب والتي تنحصر في 


ثلاث وسائل مهمة. 


وسائل الاشتراك بالتسبب في جريمة التزوير. (* 
1. الاشتراك بالاتفاق: لا بد من التفريق بين الاتفاق (التمالؤ) وبين التوافق. 
فالتوافق: 
هو " توارد خواطر أكثر من شخص على ارتكاب الجريمة دون اتفاق Led‏ بينهم'» وقد 

يكون المتوافقون شركاء بالتسبب أو شركاء بالمباشرة إذا ارتكبوا الجريمة» حسب طبيعة دور كل 
شريك منهم. © . 
أما الاتفاق: 

فهو تفاهم سابق باتحاد نية الأطراف على ارتكاب الجريمة. ويتم الاشتراك هذا غالباً دون 
مظاهر ula‏ أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. ولا بد من ملاحظة أنه إذا تم 
الاتفاق على شيء ماء لكن تمت جريمة أخرىء فلا اشتراك» لكن لا يمنع ذلك من العقوبة على 


مجرد الاتفاق على الاشتراك» لأنه بحد ذاته جريمة معاقب عليها. © 


dase )'(‏ التشريع الجنائي. 297/1. الدميني: الجنايةء 82. المشهدانيء الوجيزء 245. 

.29 التزييف والتزوير»‎ aiba شواربي» التزويير والتزييف» 136. سكيكرء‎ C) 

)°( عودة: التشريع الجنائي» 297/1. 

() عودة: التشريع الجنائي» 297/1. مجموعة القانونيين: جرائم التزييف والتزوير» 266. 
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2. الاشتراك بالإعانة (بالمساعدة): ولا بد من التفريق بين المباشر والمساعد. 

فالمباشر: هو الذي يأتي أو يحاول إتيان الفعل المحرم مباشراً التنفيذ بنفسه. 

Li‏ المعين أو المساعد: فلا يباشر نفس الفعل ولا يحاول المباشرة Laly‏ يتداخل مع الفاعل تداخلاً 
مقصوداًء حيث أن فعله له نتيجة في تسهيل ارتكاب الجريمة. وعلى ذلك فإن فعله لا صلة له بذات 
الفعل صلة مباشرةء ولا يعتبر تنفيذاً لهذا الفعل. ولا يشترط الاتفاق السابق» المهم أنه قد قصد 


الاشتراك في الجريمة وهو alle‏ بها. () 


3. الاشتراك بالتحريض: ob‏ يغري الجاني على ارتكاب الجريمة. ولا بد وأن تكون الجريمة قد 
وقعت بالفعل بسبب ذلك التحريض» Lle‏ بأن التحريض وحده GY Anan‏ المحرض أمره 
بإتيان المنكر.'” ' قال fil‏ تعالى: Bay Lay‏ مِن قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبَ Age‏ 0.4 ووجه 
الدلالة أن الله تعالى لا يغفل عن كل ما صدر عن الإنسان» حتى بالكلمة التي قد تكون من 


باب التحريض. 


الشرط الثالث: أن يكون الشريك قاصداً من وسائله وقوع جريمة معاقب عليها: 

فإن لم يقصد الشريك جريمة ماء أو قصد جريمة معينة فارتكب الجاني غيرهاء فلا اشتراك؛ 
فإن لم يكن الشريك قاصداً جريمة بعينها فهو شريك في كل جريمة تقع ما دامت تدخل في قصده 
المحتمل. 4 

فإن لم يقصد الشريك من تزويره عملا معيناًء فإن أي عمل يقوم به المباشر باستخدام ما تم 
تزويره يجعل الشريك مشتركاً في هذا العمل الإجرامي كان استخدم المزوّر ما تم تزويره لحرمان 


الورثة أو لقتل شخص آخر ... الخ. 


') عودة: التشريع الجنائي. 299/1. الدميني: الجنايةء 83. مجموعة القانونيين: جرائم التزييف «pag Filly‏ 268. 
) عودة: التشريع الجنائي» 298/1. مجموعة القانونيين: جرائم التزييف والتزوير» 265. 
) سورة ق» آية 18. 
*( عودة: التشريع الجنائي. 300/1. الدميني: الجناية» 83. 
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عدول الشريك وأثره: O‏ 
في حالة عدول الشريك عن مساعدة المباشر أو الاتفاق معه ثم وقعت الجريمة فإن الشريك 


يعفى من العقوبة. LÍ‏ إذا كان شريكاً بالتحريضء فلا يعفى إلا إذا ثبت أنه أزال كل أثر لتحريضهء 


أكان بالاتفاق أو المساعدة أو بالتحريض- عقوبة ولو لم تقع الجريمة» وذلك باعتبار أن هذه 
الوسائل جرائم مستقلة» حيث إن ذلك يتفق مع مبدأ الشريعة الإسلامية العظيم في عدم العقاب على 
النية ما لم يصحبها قول أو عملء فكل هذه الوسائل تتحقق فيها النية المحرمة» ويتحقق فيها إتيان 
الفعل المحرم» إما بالقول Lely‏ بالفعل. 


وقد اعتبرت هذه الوسائل جرائم لأسباب منها: 
1. تحريم الإسلام لكل منكرء وكل ما يؤول إليهء والجرائم من أشد المنكرات. 
2. كل ما أدى إلى حرام فهو حرام : وهذه من أعظم القواعد الشرعية وكل طريق تؤدي إلى 
الحرام فهي caba‏ فما دام أن وسائل الاشتراك جميعها تؤدي إلى جريمة والجريمة محرمة 


roe مكرمة‎ cir maria 


المطلب الخامس: أشكال التزوير 

ينقسم التزوير من حيث الطرق التي يتم بها إلى نوعين» وكل نوع له صور شتىء وقد Gad‏ 
بين بعض الصور في كل طريقةء أو Gh‏ بعض الصور منشقاً عن صور أخرى تعد هي 
الأساس. المهم هنا معرفة طرق التزوير وصوره حتى يتسنى لنا الابتعاد عن كل هذه الصورء 


وبالتالي لا يلحقنا التأثيم والعقاب» ولنتمكن من الحكم على تصرفات بعض الناس في هذا الاتجاه. 


)'( عودة: التشريع الجنائي» 304/1 وما بعدها. 


)°( ابن حزم: المحلى» 320/3. 
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الفرع الأول: التزوير المادي O)‏ 

هو التزوير الذي لا يتم إلا بفعل ظاهر محسوس» يدركه الحس بالزيادة أو الحذف أو 
التعديل أو بإنشاء شيء غير موجود. فلا بد وأن يكون التزوير قد أحدث تغييراً يمكن أن يدركه 
الجميع» بالعين أم بأي أمر محسوس» ولذلك فإن هذا النوع من التزوير يكون اكتشافه يسيراً على 


الجهات المعنية» لأنه يترك أثراً في محل التزوير من خلال دليل ملموس. 


مسألة: طرق التزوير المادي 2) 
وفي هذا الجزء لن أبحث كل الأنواع بشكل مفصلء ولكن سأقوم بتعداد الأنواع مع نبذة 


مكتض را هذا عق كل ننيا: 


أولاً: وضع إمضاءات أو أختام أو بصمات مزورة ‏ : 

أي أن المُرَوِرَ ينسب المُحَرَرْ المُرَوْر إلى شخص لم يصدر منه» بوضع ختم أو توقيع أو 
بصمة للآخر دون وجه Ga‏ وبغير رضاه» سواء كان الختم أو التوقيع أو البصمة صحيحة -بأن 
حصل عليها مباغتة أو بالدس- أم مزورة ونسبها إلى ذلك الشخصء ولا يشترط أن يكون التزوير 
صحيحاً أو خطأء فمجرد وضع الختم أو التوقيع أو البصمة. فإن التزوير يتحقق» إذن فإن المحور 
الذي يدور عليه التزوير هو الختم أو التوقيع أو البصمة. 

على أنه لو وافق صاحب التوقيع أو الختم أو البصمة - بعد ذلك - على ما جاء في 


المُرَوّر فإن التزوير يعتبر قائماً؛ لأنه قام بالعمل بنية التزوير دون موافقة المعني. 


ثانياً: تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو زيادة الكلمات © : 


(') المنجي: دعوى التزوير الفرعيةء 148. خليل: جرائم التزوير المحررات» 105. الألفي: جرائم التزييف والتقليد والتزوير» 
141 مجموعة القانونيين: جرائم التزييف «pag Filly‏ 109. عودة: التشريع الجنائي» 32/1 جوزف: دعوى التزوير 
واستعمال المزورء 61. إبراهيم: التزوير المادي والمعنوي» 20. الشواربيء التزوير والتزييف. 55. 
2) المصادر السابقة. 
)*( المصادر السابقة. 
)4( المصادر السابقة. 
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بأن ينسب المُزور bly‏ في محرر إلى الموقعين عليه لم تصدر عنهم في الأصل» يشمل 


أي تغييرات مادية يمكن إحداتها وذلك في وقت GAY‏ لتدوين المحرر. 


مسألة: طرق التغيير (1) 

1. التغيير بالإضافة: ويتم التغيير بالإضافة بملء فراغات تركت على بياضء أو بالتحشير 
بين السطورء بحيث إن البيانات التي أضيفت لم تكن موجودة أصلاً وقت التحرير. 
والإضافة إما أن تكون بالكلمات والأحرف أم بالأرقام. ولا يشترط في الإضافة أن تكون 

ومثاله: إضافة جملة إلى سند تغيير إسقاط الشكوى (استلام المبلغ جميعه). 
ولا بد من التفريق في التوقيع على Gale‏ بين التزوير وخيانة الأمانة» فإن أعطيت الورقة 
البيضاء الموقعة للمُزور برضى فإنها في هذه الحالة تعتبر خيانة للأمانة لا تزويراً. 

2. بالحذف: ويتم التزوير بالحذف وذلك بالمحو أو الإزالة أو الكشط أو الطمس الجزئي أو 
الإتلاف الجزئي» بحيث يتم تغيير مضمون Lec yo all‏ كان عليه. والحذف يكون بحرف 
أو جملة أو كلمة أو عدد أو رقم. ولا بد من التفريق بين الإتلاف والطمس الجزئي والكلي› 
فإن الطمس والإتلاف الكلي لا يكون من التزوير بل من خيانة الأمانة. 

3. بالتعديل: وهذه الطريقة عبارة عن الجمع بين الإضافة والحذف» وذلك بأن يقوم المزور 
بحذف شيء معين ثم يضيف بدلاً منه ما أراد إثباته. 

ومثاله: طمس توقيع صحيح على عقد بعد تزويره والاستعاضة عنه بختم حتى تمتنع المضاهاة. 


ثالثاً: وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة C)‏ 


)'( المصادر السابقة. 
2) المصادر السابقة. 
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وهذه الطريقة تقوم أساساً على انتحال شخصية الغير حقيقية أم وهمية. ومن صوره وضع 
صورة شخصية لشخص على محرر وتكون الصورة لغيره أو نزع صورة أصلية واستبدالها بغيرهاء 
أو إتبات في محرر حضور شخص لا بد من حضوره وهو في الحقيقة غائبء بانتحال شخصيته 
أو اسمه أو استيدال الشخضص: 
ومثاله: إذا تقدم شخص أمام المحكمة بصفة شاهد لكنه انتحل شخصية الشاهد الحقيقي» أو دخل 


غير الطالب إلى قاعة الامتحان لتقديم الامتحان باسم طالب غائب. 


رابعاً: الاصطناع 

ماهية الاصطناع: هو المبالغة في إصلاح الشيء'. ‏ وهو" العمل والاشتغال لإيجاد 
المعدوم من الصنع'. ‏ فالاصطناع لا بد وأن يكون إحداث أمر جديد بكامله» بأن يقوم ÉA‏ 
بإنشاء محرر بكامل أجزائه مشابهاً للأصلء أو هو إنشاء محرر غير مشابه للأصلء ما دام 
المحرر في الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليها آثار معينة وصالحاً للاحتجاج به في إثباته. © 
ومثاله: إصدار شهادة وفاة بتاريخ قديم» لاستخدامها لأغراض شخصية كتسجيل أو بيع. 

على أن هذا الفعل يعتبر تزويراً دون اعتبار للواقعة التي أثبتها صحيحة أم غير صحيحة: 
متقنة أم لاء فما دام أنه نسب الفعل إلى شخص آخر وادعى بأن هذا الشخص هو من قام بهذا 
الفعل فهذا التزوير. 


خامساً: التقليد 4) : 


لغةً: هو الضم على الشيء والتشبه به )© 


(') الزبيدي» تاج العروس» 374/21. المناوي» التعاريف» 69/1. 
)’( السرخسيء المبسوط 138/12. 
)’( المنجي: دعوى التزوير الفرعيةء 150. الشواربي: التزوير والتزييف. 58. خليل: جرائم تزوير المحررات» 105. الألفي: 
جرائم التزييف والتقليد والتزوير» 142. 
() عودة: التشريع الجنائي. 32/1. المنجي: دعوى التزوير الفرعيةء 148. الشواربي: التزوير والتزييف»› 55. 
() الزبيدي: تاج العروس» 64/9.: 69. ابن منظور: Glad‏ العرب» 365/3. 
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Lal‏ التقليد شرعاً فهو: قبول قول غيره من غير حجة بصناعة شيء طبقاً للأصل المُقلّد 
بمحاكاته في الفعل بصناعة شيء غير صحيح ليشبه شيئاً صحيحاً O‏ 

ألاحظ أن التقليد يمكن أن يكون بالفعل والقول معاً. ولا يشترط في التقليد الإتقان إنما 
يكتفي بالتشابه» والغرض منه الإيهام بصدوره ممن نسب إليه. كما لا يشترط في التزوير بهذه 
الطريقة تقليد إمضاء المجني عليه» بل ان مجرد الإيهام بوضع الإسم بطريق gale‏ لا تقليد فيها 


يكون تزويرا. 


الفرع الثاني: التزوير المعنوي: )2( 

هو كل تغيير للحقيقة في مضمون المحرر ومعناه وظروفه وملابساته تغييراً لا يدرك 
البصر أثره. وعليه فإن التزوير في هذه الحالة لا يشترط أن يكون في مادة المحرر بل قد يتضمن 
المستند بيانات وتصريحات كاذبة» واكتشاف هذا التزوير من الصعوبة بحيث يحتاج إلى ممارسة 


ودراية وبحث وتنقيب للوصول للحقيقة. 


طرق التزوير المعنوي 
أولاً: تغيير إقرار أولي الشأن ° : 

بأن يثبت المزور في المحرر بيانات تختلف عن تلك التي طلب ذو الشأن منه إثباتها. 
وهذه الطريقة لا يقوم بها في الغالب إلا موظف» في محرر رسميء أما إذا كان التزوير في محرر 


عرفي فقد يقع من شخص gale‏ دون الانتباه لفحوى المحرر العرفي الذي اتفق عليه. (D‏ 


)'( الزركشيء أبو عبد call‏ محمد بن بهادر بن عبد الله )745 - 794): المنثور في القواعد» 3ج» تحقيق: د. تيسير فائق 
أحمد محمودء ط 2ء الكويت» وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» 1405 a‏ 398/1. الغزالي: المستصفى في ale‏ الأصولء 
370/1. الموسوعة الفقهية الكويتيةء 154/13. ابن العربي» أبو بكر ابن العربي المعافري المالكي»› )468 - 543): 
المحصول في أصول ARAN‏ تحقيق: حسين علي وسعيد فودة» ط l‏ عمان» دار البيارقء 1420 هه 154/1. 
C’)‏ جوزف» دعوى التزوير واستعمال المزورء 62. خليل: aiba‏ تزوير المحررات» 108. مجموعة القانونيين: جرائم التزييف 
والتزويرء 122. المنجي:دعوى التزوير الفرعيةء 166. الألفي: جرائم التزييف والتقليد والتزويرء 146. إبراهيم: التزوير 
المادي والمعنوي› 20. 
)*( المصادر السابقة. 
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ومثاله في محرر رسمي: SLE‏ المأذون أن الطلاق وقع مكملاً cE‏ لا ثلاثاً بعبارة 
واحدة» كما أقر بذلك صاحب الشأن. 

أما مثاله في المحرر العرفي: التغيير المتعمد في معنى سند من جانب مترجم كلف 
بترجمته من لغة إلى أخرى. ويكون هذا التزوير إما بالإضافة إلى المحررء أو بالحذف منه أو 
بالتعديل eagle‏ ولا بد في كل ذلك من توفر سوء النية من قبل الجاني. ولا يتيسر اكتشاف التزوير 
إلا بالرجوع إلى صاحب الشأن ومعرفة البيانات التي كان يريد إثباتهاء ومقارنتها بما أثبته مدون 


peal 


ثانياً: جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ‏ : 

وذلك بإثبات أية واقعة في محرر على غير حقيقتهاء ويكون هذا النوع في المحررات 
الرسمية أو العرفية. 

ومثاله في المحرر الرسمي: أن يعطي القاضي أو رئيس البلدية أو غيره شهادة لامرأة يقرر 
فيها كذباً أنها طلقت لتستعين بها في قبض معاش مقرر لها. 


ومثاله في المحرر العرفي: لو حرر دائن إيصالاً لمدينه بدين غير الذي دفع للمدين سداداً 


ولا يشترط في المحرر أن تكون الأختام والدمغات والإمضاءات مزورة بل حصل التوقيع 
عليها بالأختام والإمضاءات الحقيقية. 


مسألة: انتحال شخصية الغير 

وهي انتحال شخصية الغير وادعاء صفة كاذبة إذا لم يترك في المحرر أثر ماديا يدل 
عليهما. وأكثر ما تحدث هذه الظاهرة في المحررات الرسميةء لكنها قد تحدث في المحررات 
العرفية. 
)'( المحرر العرفي هو: "كل المحررات GIS‏ الصفات غير الرسميةء أكانت فردية al‏ جماعية". سكيكرء جرائم التزييف 
والتزويرء 102. المنجيء دعوى التزوير الفرعية الجنائية» 17. 


)7( خليل: جرائم تزوير المحررات» 108. إبراهيم: التزوير المادي والمعنوي» 20. 
66 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


مثال المحررات الرسمية: أن يدلي شخص بشهادته أمام المحكمة باسم منتحل حتى لو كان 
الاسم وهمياً. 
مثال المحررات العرفية: كأن ينتحل المُرَوّر شخصية المالك ويكتب عقد البيع دون أن يوقع 
عليه. ولا يتوقف انتحال للشخصية الغير بتغيير الاسم فقد يكون: 
1. بتغيير الحال: كأن يدعي صاحب الشأن أمام موثق العقود أنه كامل الأهلية علماً بأنه - 
حاله- محجور عليه. 
2. تغيير في الصفة: كأن يدعي شخص بأنه عامل هاتف إحدى الجهات» ويرسل إشارة 
هاتفية بهذه الصفة. 
3. بالاستبدال: بأن يثبت الموظف حضور شخص معين بدلاً من شخص آخرء كأن يثبت 
المحُضر أنه ale‏ الإعلان إلى الشخص المعلن إليه علماً بأنه قد سلمه إلى تابعه. 
وهذه الظاهرة كانت منتشرة في الماضي بكثرة» وخاصة في قضايا الزواج حينما كان يرى 
الزوج فتاة ويتم العقد على فتاة أخرىء» أو العكس بأن ترى الفتاة شخصاً وتفاجأ بان العقد قد تم 
على شخص «AT‏ وهذه من الخطورة بما يترتب عليها حل الوطء وثبوت النسب وما يترتب على 
عقد الزواج من التزامات» فإن حدث فيها تزوير وقعت الحرمة وتحققت الجريمة وضاعت الحقوق»› 


وقد يحكم على المزور بعقوبة حد الزنا. 


ثالثاً: جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها ) 

أي أن المزور يثبت في المحرر حين تدوينه إياه اعتراف شخص أو إقراره بواقعة معينةء 
في حين أن هذا الشخص لم يعترف أو يقر بها. 

ومثاله: أن يثبت المحقق أن المتهم اعترف بارتكاب الجريمة علماً بأنه لم يعترف بذلك» أو 


أن يثبت الموثق في عقد البيع أن البائع أقر بأنه قبض الثمن وهو لم يقر بذلك. 


)'( المصادر السابقة. 
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رابعاً: التزوير بالترك (D‏ 

بأن يترك لفظأ أو عبارة قاصداً تغيير الحقيقة. 

ومثاله: إغفال الموظف أو غيره -الكاتب- إثبات بعض البيانات التي كان يتعين ذكرها. 
الخلاصة: 


إذا قام المُجرم بتزويره بأي نوع من أنواع التزوير فإن فعله يعتبر تزويراًء ويلحقه المأثم 
لارتكابه معصية وبالتالي يلحقه العقاب دنيوياً أو أخروياً. 


المبحث الثالث: الضرر 2) 
تمهيد: 

حين تحدث بعض الفقهاء عن الضرر منهم من جعل الضرر تابعاً للركن المادي لجريمة 
التزوير» حيث عدوه شرطاً من الشروط أو نتيجة لاقتراف الفعل؛ ومنهم من US) alea‏ منفصلاً عن 
الركن المادي للتزويرء وذلك لأهميته البالغة فهو من الأركان اللازمة لوجود التزويرء فأي تغيير 
للحقيقة لا يترتب عليه ضرر لا يعد تزويراً يعاقب ule‏ وعليه فقد جعلوا الضرر LS)‏ مستقلاً من 
أركان جريمة التزوير. 

وأرى أن الضرر لا يكون ركناً مستقلاً» لأنه إذا تحققت الأركان السابقة لجريمة التزوير 
دون إحداث ضرر فإنه مع ذلك يكون مزوراًء وتتحقق الجريمة بحد ذاتهاء بصرف النظر عن 


نتائجها كما أن الضرر هو iila‏ الوصل ما بين الفعل وعلاقة السببية في الركن الماديء فهو 


)'( المصادر السابقة. 
e)‏ المنجي: دعوى التزويرء 190. الألفي: جرائم التزييف والتقليد والتزوير» 151. 
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نتيجة حتمية للفعل للوصول لمبتغاة من التزوير كما أنه لا يتصور وقوع جريمة تزوير دون إلحاق 
ضررء حالاً أم محتملاً على شخص al‏ أشخاصء al‏ في إضاعة ina‏ المزرّرء وعلى الرغم من 


ذلك قمت بشرح هذا الركن للوصول للحقيقةء وذلك في المطالب التالية. 


المطلب الأول: ماهية الضرر 
الفرع الأول: الضرر لغة 


'ضد النفع» وهو سوء الحال» ويأتي بمعنى النقصان بانتقاص شيء من حق أخيه". O)‏ 


الفرع الثاني: الضرر شرعاً 


هو 'نقصان في قيمة الشيء والحرمان منه".”'وقيل "إجبار المرء على إخراج ملكه من 


(3) Was 


الفرع الثالث: الضرر قانوناً 


هو إهدار حق أو Dal‏ بمصلحة مشروعة؛ جسيماً كان al‏ غير جسيم . 4) 
المطلب الثاني: الأدلة على تحريم الضرر 
الأدلة التي حرمت الضرر بكافة أشكاله» وفي كافة مناحي الحياة كثيرة» وأكثر من أن 


حصيو ينها ت القرانية اك رة وها التحافيف: الدوية الشويفة مهتي eres ees Fr‏ 


الفرع الأول: من الكتاب الكريم 


(') الزبيدي: تاج العروس» 385/12. ابن سيدة: المحكم والمحيط الأعظم» 148/8. 

)°( ابن قدامة: المغني» 187/9. 

)°( ابن حزم: المحلى» 130/8. 

() المنجي» دعوى التزويرء 190. الألفيء جرائم التزييف والتقليد والتزوير» 151. عبد التواب» معوض: الوسيط في شرح 


جرائم التزوير والتزييف وتقليد الأختام» ط2» مصرء مكتبة alle‏ الفكر والقانون. 
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1. قال il‏ تعالى: ولا تُمْسِكُوهْنَّ ضِراراً O KIRT‏ ووجه الدلالة ظلم المرأة بإطالة 
عدتها caha‏ فحرمة من يظلم الآخرين بتزويره أشد. 

2. قال Gil‏ تعالى: Guill gy‏ انَخَدُواْ ممسجداً ضٍرَاراً وَكُفراً وَتَفريقاً ig‏ الْمُوْمِنِينَ)4. 

O‏ ووجه الدلالة أن أي تصرف فيه ضرر محرم» فإذا كان الغرض من المسجد إلحاق 

الضرر بالمسلمين حرام» فكيف بمن يزور ليلحق الضرر بالآخرين. فالتزوير بفعله حرام 


والضرر بنتائجه حرام » فكان الفعل وما يترتب ويتعلق به حرام. 


الفرع الثاني: من السنة 
حديث رسول الله BB‏ حيث قال: ( لا ضَرَرَ ولا ضرار). ‏ وهذا الحديث هو من الأحاديث 
الجامعة لأحكام كثيرة. 


إضافة للأحاديث الشريفة التي ذكرت في موقع الحديث عن أدلة تحريم التزوير. 4) 


الفرع الثالث: من القواعد الأصولية 

القاعدة الشهيرة التي اعتمدت على حديث رسول الله BB‏ ( لا ضَرَرَ ولا ضرار) ‏ والتي 
تفرع عنها العديد من القواعد التي جُعلت ضوابط لتصرفات الإنسان» حيث تم ضبط كل 
التصرفات» فكل ما به ضررء على الشخص نفسه al‏ غيره» فهو منهي die‏ يجب الابتعاد عنه في 


الظروف الطبيعية وذلك مثل قاعدة (الضرر يزال) )( 


)'( سورة البقرة» آية 231. 
)°( سورة التوبةء آية 107. 
() أحمدء مسند أحمد بن حنبل» رقم 2867ء باب مسند عبد الله بن عباس» 131/1. قال الألباني صحيح» السلسلة 
الصحيحة مختصرةء رقم 250« 498/1. 
4( أنظر ص 21 من البحث. 
)°( المرداوي: التحبير شرح التحرير» 3846/1. 
)°( السيوطي: الأشباه والنظائر» 83/1. 
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المطلب الثالث: ضوابط الضرر () 

لقد تشتت الضوابط» فلم تجتمع على نحو مرتب وتحت عنوان واحد» ومن هذه الضوابط: 

- الضرر ركن من أركان التزوير» ليترتب العقاب على مرتكب تلك الجريمة. 

- عدم اشتراط وقوع الضرر فعلياً فيكفي احتمال وقوعه. 

- يمكن أن يكون الضرر على شخص مقصود بعينه أو غير مقصود» أو على مصلحة 
عامة وقد يقع على شخص آخر غير المقصود. 

- بمجرد تغيير الحقيقة واستعمال المزور يتحقق احتمال وقوع الضررء ولو كان التزوير غير 
متقن ما دام أنه قد ينخدع به البعضء وذلك لحفظ الحقيقة من العبث. 

- لا يشترط أن يقع التزوير بيد المستفيد منه بل لو وقع التزوير بيد شخص آخر ولمصلحته 
- المستفيد من التزوير- فإن المستفيد يعرض نفسه للمسائلة والعقاب» وهذا لا يبرئ ساحة 
من قام بالتزوير» فكل من ساعد المزوّر مع dale‏ بنيته وعلمه بذلك الجرم فإنه يعرض 
نفسه أيضاً للمساءلة والعقوبة بل قد يعد مشتركاً ويدخل ضمن الاشتراك في جريمة 


التزوير. 


المطلب الرابع: أنواع الضرر )2 
الفرع الأول: الضرر من حيث طبيعته 


يتنوع الضرر من حيث طبيعته إلى نوعين: 


(') سكيكر: aiba‏ التزييف والتزوير وتطبيقاتها العملية؛ 83. عبد التواب: شرح جرائم التزوير والتزييف» 131. المنجي: 
دعوى التزويرء 189. إبراهيم: التزوير المادي والمعنوي. 21. مجموعة قانونيين: جرائم التزييف والتزويرء 143ء الألفي: 
جرائم التزييف والتقليد والتزوير» 151. خليل: جرائم تزوير المحررات» 111. 
)’( الألفي: جرائم التزييف والتقليد والتزويرء 154. عبد التواب: جرائم التزوير والتزييف وتقليد الأختام » 131. إبراهيم: 
التزوير » 21. المنجيء دعوى التزوير الفرعية الجنائيةء 197. 
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الأول: الضرر المادي 
وهو ما يصيب الإنسان في calle‏ بكسب يفوته أو بخسارة تلحق به» حتى لو كان الضرر 


يسيراً. مثال: اصطناع عقد بيع أو إجارة ونسبته إلى مالك العقار على خلاف الحقيقة. 


الثاني: الضرر المعنوي (الأدبي) 

وهو ما يصيب الشخص في شرفه وسمعته واعتباره» أو أي مصلحة غير مالية» أي 
بإصابة الجوانب الأدبية الشخصية. 

مثال: نسبة لقيط في دفتر المواليد لعذراء. أو تزوير رجل عقد زواج على امرأة بأنها قبلت 


الزواج منه ووقع على هذا العقد بإمضاء مزور باسمها. 


الفرع الثاني: الضرر من حيث الشخص المتضرر O)‏ 
يتنوع الضرر بالنظر إلى من يصاب به على نوعين: 


الأول: الضرر الخاص (الفردي) 

بأن يقع التزوير على شخص أو أشخاص معينين» حقيقيين أو معنويين وسواء أكان 
اموق ashe’‏ أو موا 

مثال: تزوير مخالصة عن دين للفرد وهو الضرر الفردي المادي. أو نسبة طفل زوراً إلى 


غير أبيه وهذا هو الضرر الفردي المعنوي. 


الثاني: الضرر العام (الاجتماعي) 
وهو هنا ely‏ المستلحة الف اة مان مين الدولة al ey‏ ششكيا اخ سن pales‏ 
الدولة» سواء كان الضرر مادياً al‏ معنوياً. 


مثال التزوير العام المادي: تزوير تذاكر حافلة أو قطار عائد ملكيته للدولة. 


)'( المصادر السابقة. 
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مثال التزوير العام المعنوي: تزوير في المحررات الرسمية لما فيه عبث بقيمة هذه 


المحررات المعنوية أو التقليل من ثقة الناس بها. 


الفرع الثالث: الضرر من حيث تقدير توافره: (D‏ 


يتنوع الضرر بالنظر إلى حلوله إلى نوعين: 


الأول: الضرر المحقق: وهو ما وقع فعلاً أو سيقع حتماً: 
وهو اليقين باستعمال المزورء وهذا ليس بشرط لتحقيق الضرر فلا يشترط أن يكون الضرر 
AG‏ 


الثاني: الضرر المحتمل 

وهو ما كان وقوعه في المستقبل منتظراً وفقاً للسير العادي للأمورء فما دام أن الضرر 
محتمل الوقوع» ولو كان ضعيفاً فيجب إيقاع العقوبة على المزورء حتى لو لم يستعمل المزور 
المحرر. وعليه فلو لم يترتب على التزوير ضررٌ فعليّ Laily‏ قام بتغيير الحقيقة والعبث في الأوراق 
الرسمية» أو أنها ستقدم لإثبات حق رسمي (شرعي)» فقد تحقق احتمال الضرر وعرّض نفسه 


للمساعلة. 


المبحث الرابع: الركن الأدبي (المعنوي) القصد الجنائي 
تمهيد 

سأتطرق في هذا المبحث إلى أهم الأسباب التي تؤدي إلى كون الفعل الذي يقوم به المزوّر 
جريمة يتحمل صاحبها المسؤولية» وذلك: بداية من المسؤولية الجنائية والأسس التي تقوم عليها 
ومحلها وسببهاء مروراً بالقصد الجنائي لدى الجانيء وانتهاء بحالات وأسباب رفع المسؤولية وما 


يتعلق بهذا الموضوع من أحكام. 


)'( المصادر السابقة. 
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وقد ذهب الفقهاء إلى أنه بدون الركن الأدبي- المعنوي- لجريمة التزوير فلا تعد الجريمة 
قائمة أساساًء حيث إن الركن الأدبي للجريمة هو ما يعرف بالمسؤولية الجنائية» هو نتاج الجريمة 
التي يتحمل تبعاتها الإنسان من حيث أهليته وقصده لاقتراف هذا الجرم. وعليه فلا بد من اتصال 


هذا الفعل بإرادة إحداثه من قبل إنسان مدرك وقاصد لفعله ونتائجه. )0 


المطلب الأول: المسؤولية الجنائية 


لبيان حقيقة المسؤولية الجنائية سأتناول الفروع التالية: © 


الفرع الأول: معنى المسؤولية الجنائية وأسسها في الإسلام 
المسألة الأولى: المقصود بالمسؤولية الجنائية 

gf"‏ يتحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التي يأتيها مختاراًء وهو مدرك لمعانيها 
ونتائجها Oo"‏ 


المسألة الثانية: أساس المسؤولية الجنائية لجريمة التزوير ^ 
لا بد من توفر أسس ثلاثة لتحقيق المسؤولية الجنائية وهي: 
1. أن يأتي الإنسان Sed‏ محرماًء والتزوير كما علمنا محرم. 
2. أن يكون الفاعل مختاراً لما قام به من تزوير. 
3. أن يكون الفاعل مدركاً للنتائج التي ستترتب على تزويره. 
فإذا انعدم شرط من هذه الشروط تنعدم المسؤولية» فلا بد من وجود هذه الشروط مجتمعة 


حك Gas‏ "العو ا Sia‏ فل elit)‏ 


(') السراج» قانون العقويات» 216. الدميني: الجنايةء 88. أبي زهرة: الجريمة والعقويةء 427. 
)7( خليل: جرائم تزوير المحررات» 114. مجموعة قانونيين: جرائم التزييف والتزويرء 129. المنجيء دعوى التزوير الفرعية 
الجنائية» 209. عودة: التشريع الجنائي» 333/1. 
(7) عودة: التشريع الجنائي» 317/1. الدميني: الجناية» 88. 
)6( عودة: التشريع الجنائي» 318/1. الدميني: الجناية» 88. 
14 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الفرع الثاني: محل المسؤولية الجنائية O‏ 

محل المسؤولية هو الإنسان» ويشترط أن يكون: بالغاًء عاقلا مختاراًء فإذا انتفى أحد هذه 
الشروط انتفت المسؤولية الجنائية» هذا من ge‏ ومن جهة أخرى فإن من يتحمل مسؤولية التزوير 
لصالح الشخصية الاعتبارية» أو المعنوية كالمدارس أو الملاجئ والمستشفيات هو من يتولى 


مصالحهاء فيعاقب جريمته ولو أنه عمل لصالح الجهة أو الشخصية المعنوية. 
جرد و M‏ و 


الفرع الثالث: سبب المسؤولية الجنائية في التزوير 

سبب المسؤولية هو ارتكاب المعاصيء وذلك بإتيان الفعل المحرم المنهي Ade‏ ألا وهو 
التزوير. ولما كانت المعاصي سبباً للمسؤولية الجنائية كان لا بد من تحقيق الشروط السابقة ليجرّم 
الفاعل وتثبت العقوبة عليه. 

وعليه فمن ارتكب معصية وتحققت شروط المسؤولية كان عاصياً ووجبت العقوبة cale‏ أما 


إذا لم يتحقق أي من هذه الشروط فلا يعتبر الفاعل عاصياً. O‏ 


المطلب الثاني: القصد الجنائي O‏ 


لبيان حقيقة القصد الجنائي سأتحدث عنه في الفروع التالية: 


الفرع الأول: ماهية قصد العصيان: 

هو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المنهي عنه شرعاًء والمكون للجريمة مع العلم 
بجميع أركانه» وبمعنى آخر: نية استعمال المحرر المزرّر فيما زؤر من أجله. O‏ 

وقد نسمي القصد الجنائي (قصد العصيان) نظراً GY‏ التزوير معصية معاقب عليها في 


الدنيا والآخرة . 


(') عودة: التشريع الجنائي» 319/1. الدميني: الجنايةء 94. 

)7( عودة: التشريع الجنائيء 327/1. 

.45 612 عودة: التشريع الجنائي» 333/1. الرفاعي: العقوبات»‎ C) 

)$( عودة: التشريع الجنائي» 333/1. المنجي: دعوى التزوير المادي والمعنوي؛ 6209 215. 
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القصد: فهو تعمد النتيجة المترتبة على الفعل. والعصيان: هو إزادة تعمد الفعل C),‏ 


الفرع الثاني: شروط القصد الجنائي للمزوّر 

لا يتحقق القصد الجنائي للمزوّر إلا بأمور ثلاثة هي: 
أولاً: إتيان فعل محرم 

وذلك أن التزوير من الأفعال المحرمة التي نهى عنها الشارع الحكيم» GY‏ في إتيانها 
ضرر يُحيق بنظام الجماعةء أو مصالح أفراده أو مصالح الجماعة ونظامهاء فكل ما حرمته 
الشريعة Lai)‏ لحفظ مصالح الجماعة ونظامها وما فرضت العقوبة على المزوّر إلا لذلك » ولمنع 


المجرم من اقتراف فعله. 2) 


ثانياً: العلم أو الإدراك 

أي ale‏ الجاني بارتكابه الجريمةء وذلك بتغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنهي عنها مما 
يوك الج شوو OCP‏ ا ا محفت الحق ن أ وه اف ا 
بالصالح العام» على أنه لا يشترط في بعض الأحوال أن يكون العلم واقعياً فعلياًء وإنما يكتفى بأن 


يكون Lele‏ فَرَضياًء بل يكفي أن يكون من واجبه أن يعلم ذلك. 


وعلى ذلك لا بد من أن يتحقق بالعلم: 


ade 2‏ أن التزوير الذي قام به معاقب عليه» وهو ale‏ مفترض. O)‏ 


(') عودة: التشريع الجنائي» 333/1. 
Ê)‏ عودة: التشريع الجنائي» 379-311/1. 
(/) المنجي: دعوى التزوير الفرعية الجنائية؛ 210. إبراهيم: التزوير المادي والمعنوي» 23. سكيكر: جرائم التزييف 
والتزوير» 91. 
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وفي المقابل فإذا لم يثبت تغيير الحقيقة بالفعل على المتهم» Laily‏ نتيجة لإهماله في 
clay yet‏ كانه Saas Y‏ القضيذا الات ) ومكالة:'كاقت) العدل الذئ aed‏ بيع عقان :كوت أن 
تحريرهاء 3 O‏ لي و 1 بيع عفار دون أن 


أن الوكيل البائع قد تم عزله من الوكالة. 


ثالثاً: إرادة الجاني 

وذلك بأن تتجه إرادة الجاني لارتكاب الفعل المحرم المكون للجريمة بأن يتعمد الجاني 
تغيير الحقيقة لإحداث ضرر. وبمعنى آخر فالإرادة هي السلوك الإجرامي ونتائجه. O)‏ 

وعلى ذلك يتضح أن فعل التزوير ما هو إلا مقدمة وتحضير لجريمة استعمال المزوّر 
حيث يرتبط الضرر الحقيقي بالاستعمال. O‏ 

وأخيراً لا بد من ملاحظة أن القصد الجنائي لا يشترط فيه مواكبته للجريمة حيث إنه قد 
يوجد لدى الجاني قبل اقترافه للجريمةء وقد يكون مواكباً ومعاصراً لزمن وقوع الجريمةء وهذا لا يؤثر 
في العقوبة» ما دام قد تحقق القصد الجنائي gal‏ الجاني. ولا بد في جريمة التزوير من قصد 
تحقيق الغرض النهائي الخاص من اقتراف الجريمة إلى جانب قصد ارتكاب الجريمة» الذي يؤكد 


إرادة الجاني من التزوير مما يؤكد على قصد الجاني من العصيان. 


الفرع الثالث: الباعث © 
تعريف الباعث: عند الفقهاء: 'الدافع الذي أثر في نفس الجاني حتى دفعه لارتكاب 


الجريمة". أو هي 'الدوافع التي دفعت الجاني للعصيان". ) 


(') عودة: التشريع الجنائي» 29. المنجي: دعوى التزوير الفرعية الجنائيةء 214. إبراهيم: التزوير المادي والمعنوي. 24. 
)7( المنجي: دعوى التزوير الفرعية الجنائية» 210. خليل: جرائم تزييف المحررات» 114. إبراهيم سيد: التزوير المادي 
والمعنوي» 24. الألفي: جرائم التزييف والتقليد والتزوير» 81. 
)°( سكيكر: جرائم التزييف والتزويرء 91. إبراهيم: التزوير المادي والمعنوي» 24. 
)$( عودة: التشريع الجنائي. 334. 
)°( الرفاعي: العقويات› 46. 
)6( عودة: التشريع الجنائي. 334. 
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عند القانونيين: هو الإحساس أو المصلحة أو الدافع الذي حمل المزور على اقتراف 
التزوير. ) 

وموضوع الباعث في الإسلام والنظر إليه وأخذه بعين الاعتبار في الجريمة يؤثر على 
عقوبة الجاني» في الجرائم التعزيرية» وذلك أن العقوبة التعزيرية مردها إلى القاضي فلم تحد بحد 
chuai‏ وإنما ثرك للقاضي حرية اختيار العقوبة التي يراها مناسبة لتلك الجريمة» وبما أن التزوير 
من الجرائم التعزيرية فكان لا بد وأن يكون للباعث دوراً أساسياً ينظر إليه القاضي بعين الاعتبارء 
فإن كان الباعث حسناً توجه القاضي لتخفيف العقوبةء oly‏ كان سيئاً توجه لتشديد العقوبة. 

أما القوانين فإنها لم تجعل للباعث أية أهمية من ناحية التأثير على الحكم في قضايا 
التزوير» وذلك أن مواد القانون قد حددت للتزوير عقوبات معينة ثابتة» و ما دام أن جريمة التزوير 
قد وقعت وتوافر القصد الجنائي بشقيه العام والخاص مع تحقق الأركان العامةء فإنه لا عبرة 


ie Lil 


القصد الجنائي الخاص: اشتراط تعمد نتيجة معينة. Lol‏ القصد الجنائي العام: مجرد تعمد الفعل 
المحرم. Led‏ الباعث: فهو تعمد الفعل المحرم ونتائجه. ©) 

وجدير بالذكر أن علماء الإسلام لم يعتدوا بالباعث أو يعولوا عليه في الحدود والجنايات» 
نظراً لكونها مقدرة شرعاً. Jely‏ هذه النظرية الإسلامية هي التي تأثر بها رجال القانون. لكن الحقيقة 
أن التشريع الجنائي الإسلامي كان أجمل وأدق في التمييز بين العقوبات المقدرة وغيرها من الجرائم 
التعزيرية» ومن ضمنها التزويرء وهذا هو منطق Gall‏ والعدالة. ومن الوسائل التي يمكن أن تكشف 
عن الباعث: 

1. الإقرار أو التصريح من الجاني بالسبب الذي دفعه لارتكاب جريمة التزوير. 


2. وجود القرائن والأدلة المحيطة بالحادثة والتي تؤدي إلى التوصل لسبب ارتكاب الجريمة. 


)'( سكيكرء جرائم التزييف والتزويرء 92. الألفي: جرائم التزييف والتقليد «sus Silly‏ 81. 
() عودة: التشريع الجنائي» 335/1. الرفاعي: العقوبات. 12ء 46. الدمني: الجنايةء 100. سكيكر: جرائم التزييف 
والتزويرء 92. المنجي» دعوى التزوير الفرعية الجنائيةء 217. 
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المطلب الثالث: استعمال المزور 
هو التمسك أو الاحتجاج بالمزور كما لو كان محرراً صحيحاً وهو alle‏ بالتزوير للوصول 
لغايته. علماً بأن التزوير من الجرائم الوقتية المعاقب عليهاء وأنه بمجرد انتهاء التزوير فإن الجريمة 


(1) وت . بعد ذلك لما د بالتقادم‎ i wae 


> ومبدأ التقادم مرفوض في غير الجرائم التعزيرية؛ 
لأن الأمر عائد إلى القاضي في تقدير العقوبة عليها إلا في حالة التوبة في بعض الجرائم» ومعلوم 
أنه لا بد من تحقيق القصد الخاص في الركن المعنوي لجريمة التزويرء ألا وهو نية استعمال 
المحرر المزور فيما زور من أجله فقد كان الاستعمال استكمالاً للقصد الجنائي من التزوير وتنفيذاً 
فعلياً له. ‏ على أن جريمة استعمال المزوّر تختلف عن جريمة التزوير» Gh‏ الاستعمال إنما هو 
جريمة مستمرة تبدأ من لحظة تقديم المزور إلى الجهة المعنية وتظل قائمة ما دام الشخص الذي 
قدم المزور متمسكاً بها حتى يتنازل عن التمسك Ley‏ قدمه أو يُقضى بتزوير الورقة إلا أن استعمال 
المزور جريمة منفصلة انفصالاً تاماه عن جريمة التزوير ولكل منهما عقوبتهاء فكما أن للتزوير 
أركانه فكذلك لاستعمال المزور أركانه.(° 


أركان استعمال المُزور: 


استعمال المزور يقوم على ركنين أساسين يعتمدان أساساً على ما تم تزويره وهما: 


الفرع الأول: الركن المادي 


)'( التقادم: وهي المدة المحددة المسقطة للعقوبة. إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات» محمد النجارء حامد عبد القادر: المعجم 
الويف تكقيق: pane‏ اللغة العريية. الناشئر cgeall fo‏ 6720/2 كني و Lien‏ من الزن le‏ الحم بالعقوية نون أن 
تنفذ" فتسقط العقوبة. عودة: التشريع الجنائي» 630/1. 
() الألفي: جرائم التزييف والتقليد والتزوير» 157. سكيكر: جرائم التزويف والتزوير» 91. 
(/) عودة: التشريع الجنائي؛ 630/1. مجموعة قانونيين: جرائم التزييف والتزوير» 190. إبراهيم: التزوير المادي والمعنويء 
24 
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المتمثل باستعمال hall‏ 95 والتمسك به والاحتجاج به على أنه محرر صحيح. ولا عبرة بمن 
قدم yall‏ وإنما بمجرد التمسك به والاحتجاج به مع علمه بالتزوير فقد تحقق الركن المادي. aÍ‏ 


من pal‏ إليه المُرَوّر بأنها مزورة وقبلها أم لا. ) 


الفرع الثاني: الركن المعنوي (2) 
لا بد من توفر القصد الجنائي لدى الجاني في جريمة استعمال المُرَّوَر LAY‏ من الجرائم 
العمدية» والقصد الجنائي يقسم إلى قسمين: 
1. العلم: وهو ale‏ الجاني بأن ما يتمسك به مزور وأن فعله محرم شرعاً. 
2. الإرادة ( التمييزء والإدراك» والاختيار ) : بأن يستعمل الجاني aali‏ فيما زور من أجله 


والاحتجاج به. 


المطلب الرابع: رفع المسؤولية الجنائية والعقاب 
الفرع الأول: رفع المسؤولية الجنائية 

المسؤولية الجنائية تقوم على أسس ثلاثة لا بد من تحققهاء فإن انتف أحدها فإن الحكم 
يتغير على الشخص بناءً على ذلك. 

ومن هنا نقول أن المسؤولية الجنائية ترتفع بسبب يتعلق بالفعل» gl‏ يجعل الفعل المحرم 
مباحاً لأسباب doo‏ أو لسبب يتعلق بالفاعل بأن يبقى الفعل محرماًء لكنه لا يعاقب لإتيانه الفعل 


المحرم لوجود مانع. )3( 


الفرع الثاني: أسباب رفع المسؤولية الجنائية 


)'( خليل: aiba‏ تزوير المحررات» 121. مجموعة قانونيين: aiba‏ التزييف والتزويرء 183. منتدى د. شيماء عطا الله أستاذ 
مساعد بقسم القانون الجنائي» جامعة الملك سعود» أركان جريمة استعمال محرر مزور (انترنت). 
Ê)‏ المصادر السابقة. 
)°( الدميني: الجنايةء 112. عودة: التشريع الجنائي» 379/1. 
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بعد أن تحدثت في الفصول الماضية عن المسؤولية الجنائية وأسسها وشروطها يتبين لنا 
أن انعدام الأساس الأول من أسس المسؤولية الجنائية » وهو ارتكاب الفعل المحرم المحظور شرعاً 
فإن المسؤولية ترتفع رفعاً Liles‏ عن الفاعل» وبالتالي لا تقع الجريمة ولا يستحق الفاعل العقاب. 

فقد وضعت الشريعة الإسلامية استثتاءات للأفعال المحرمة ويشروط خاصة sly‏ 
مخصوصين أفعالاً مشروعة لهم لا يترتب عليها عقاب لتحقيق غرض أو أكثر من Gabel‏ الشارع؛ 
وعليه فإن الفعل المحرم لا بد وأن يحقق المصلحة التي أبيح من أجلهاء فإن ارتكب الفعل لغرض 
آخر فهو جريمة لكن المسؤولية الجنائية ترتفع وبالتالي فالعقوبة ترتفع أيضاً فإذا انتفى الأساسان 
الثاني والثالث فلا ترتفع المسؤولية» لكن الذي يرتفع حينها العقوبة» فإذا كان التزوير لدفع ضرر أو 
لمصلحة معينة دون تحقق ضرر بأي كان» أو لإزالة ضرر مؤكد فهو من باب المباحات للوصول 


O gaii للعاية‎ 


الفرع الثالث: أثر الرضا على المسؤولية الجنائية 

رضى المجني عليه بالجريمة واذنه بها لا يبيح الجريمة» ولا يؤثر على المسؤولية الجنائيةء 
إلا إذا ترتب على الرضا هدم ركن من أركان الجريمة» وهذا متصور في جرائم الاعتداء على 
الحقوق المالية» ومثالها التزوير المادي. ©) 

ومثاله: لو قام المجرم بتزوير عقد إيجار وذلك بالإنقاص من مبلغ الإيجار أو إطالة مدة 


الإيجارة المتفق عليه برضى المجني عليه فإنه في هذه الحالة يكون الفعل مباحاً لا جريمة. 


الفرع الرابع: أثر الجهل والخطأ والنسيان على المسؤولية الجنائية (3) 


(') عودة: التشريع الجنائي. 381/1. الدميني: الجنايةء 112. الرفاعي: العقوبات. 49. 


0 عودة: التشريع الجنائي» 358/1. 
)°( عودة: التشريع الجنائي. 351. الرفاعي: العقوبات» 48. 
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بمجرد بلوغ الإنسان Mile‏ وأمكنه أن يعلم المحرمات» اعتبر Lille‏ بالأفعال المحرمة؛ ولا 
يعذر gal‏ وعليه فالجهل ليس له أي أثر في تحمل تبعات الأفعال والجرائم» سواء كان جاهلاً 
بالحكم نفسه» dagis lea al‏ وتفسير colina‏ ولا يعذر deal‏ إلا من أسلم iaa‏ او كان في دار 
الحرب فإنه مسؤول في عدم تحمل المسؤولية. 

Lil‏ الخطأ وهو: " أن يقع الشيء على غير sah}‏ فاعله " والمخطئ كالمتعمد في تحمل 
مسؤوليته الجنائية» لكن السبب مختلف حيث أن المخطئ قصر لعدم تثبته واحتياطه» فيعاقب 
المزوّر على خلاف الأصل الشرعي بعدم معاقبة المخطئ؛ مراعاة للصالح العام GY‏ التزوير لا بد 
وأن يلحق الضرر بالصالح العام. 

والنسيان: " بعدم استحضار الشيء في وقت الحاجة إليه ". نعلم أن النسيان يكون h‏ في 
العبادات والعقوبات عند بعض الفقهاء» حيث يشترط أنه لابد من أن يثبت المزوّر أنه ارتكب 
Lists Legal‏ الذليل وها Lae‏ در 

وذهب البعض الآخر من الفقهاء Lei)‏ يكون النسيان عذراً بالنسبة للمؤاخذة في DAYI‏ 
وبالنسبة للعقوبة الدنيوية فلا يعتبر النسيان عذراً يعفى من العقوبة الدنيوية إلا إذا تعلقت بحقوق 
ail‏ وكما نعلم أن التزوير يتعلق بحقوق الآدميين أيضاًء كانوا أفراداً أو الصالح العام. فإذا جمعنا 
بين الرأيين في النسيان في التزوير لأمكننا التوصل إلى أنه لا يؤثر في إعفاء الجاني من العقوبة. 

والذي أميل إليه أن المزور لا بد وأن يتحمل تبعات تزويره والعقوبة المترتبة عليه ولا يعذر 
gal‏ أو خطأ أو نسيان في ظل دول إسلامية لعدم الجهالة بحرمة «pay Sill‏ ولأنه لا يُقدم على مثل 
هذا الفعل إلا إذا كان متيقناً أنه بفعله هذا سيصل إلى مبتغاه بطرق غير شرعية مما ينفي عنه 
نسيانه للحرمة أو خطأه أو جهله بالحكم. 

وعليه فلا بد وأن يعاقب دنيوياً حتى لا ندع مجال للمجرمين للتهرب من العقوبة لأسباب 
واهية ولسد باب ارتكاب التزوير أمام المزورين. فإن كانوا صادقين بهذه الأعذار فعقوبتهم الأخروية 


مردها إلى الله فهو أعلم بالسرائر. 


82 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


1150050 515011 JO 10115 - 12010] JO 41151047111 JO 412101 [1 - poATOsoYy SISTA [TV 


j 


نوا 


الفصل الثالث 
اع التزوير وصور من جراد 
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وقد قمت 
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إلى مباحث تناولة 


على النحو التالي: 
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المبحث الأول: أنواع من التزوير 

المبحث الثاني: التزوير في المحررات الرسمية. 
المبحث الثالث: التزوير في المحررات العرفية. 
المبحث الرابع: صور من جرائم التزوير. 


الفصل الثالث 
أنواع التزوير وصور من جرائم التزوير 
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بعد الحديث عن التزوير من حيث حكمه وأركانه» والتفريق بين التزوير بوصفه جريمة 
مستقلة وبين استعمال المُزور» كان لابد من التطرق إلى أنواع التزوير طبقاً لأنواع المحررات التي 


Sipe diay sgl al‏ هذا SS eb sail‏ تور من ata‏ التزوين: 


المبحث الأول: حالات من التزوير 
تمهيد: 

التزوير أنواع شتى أكثر من أن تحصىء لأن كل ما أمكن التغيير فيه واخفاء حقيقته يعتبر 
تزويراًء غاية ذلك توفر الأركان العامة لجريمة التزوير حتى يمكن أن يتعرض المجرم للمساءلة 
على فعلته. 


s 


إلا أن أغلب من كتب في التزوير حصر التزوير في أنواع ADE‏ يندرج تحتها أكثر صور 
التزوير وهي: O‏ 
Pearse ee‏ 
“ip jag 3.2‏ 


المطلب الأول: التزوير بالأفعال D‏ 

يقع هذا التزوير بإخفاء عيب حقيقي فيما يراد تزويره واظهار صفات حسنة وتزيينها لخداع 
الآخرين للترغيب فيه. 
ومن الأمثلة على ذلك: 


)'( الموسوعة الفقهية الكويتية» 260/11 الألفي: جرائم التزييف والتقليد والتزوير (في ثنايا الكتاب «(dares‏ مجموعة 


قانونيين: جرائم التزييف والتزوير. سكيكر: جرائم التزييف والتزوير. إبراهيم: التزوير المادي والمعنوي. 
Ê)‏ المصادر السابقة. 
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- تصرية الحيوان لخداع المشتري» فيغلب على ظنه أنه من الحيوانات الحلوبة» وهو على 
خلاف ذلك 29 . 

- إخفاء عيب سلعة واظهار محاسن غير أصلية للترغيب فيهاء كصبغ المبيع بلون مرغوب 
فيه» واظهار صفات مرغوب Led‏ كحجم الثمرة» أو حسنها واخفاء غير المرغوب فيه. 

- في النكاح بكتمان أحد الطرفين أو كلاهما عيباً موجوداً فيه عن الطرف الآخر للترغيب في 
الزواج منه. 

- تغيير الشكل للإيهام بخلاف الحقيقة» كتغيير لون الشعر واظهار مفاتن غير موجودة 
أصلاء أو تغيير الهيئة بملابس لأناس آخرينء والإدعاء بأمور غير موجودة في deel‏ 
كادعاء بأنه يعمل See‏ مرموقاًء وهو على خلاف ذلك» وأنه درس dahal‏ جامعية متقدمةء 


وهو غير ذلك. 


المطلب الثاني: التزوير في النقود والموازين والمكاييل D‏ 

بالإنقاص من مقاديرها وذلك من خلال: 

- غشها كخلط الجيد بالرديءء كأن يخلط الذهب بغيره من المعادن ويبيعه على أنه ذهب 
صافِ. 

- الانتقاص من وزنها وحجمها بما لا يدركه المشتري» كانتقاص من حجم أو وزن قطعة 
ذهبية ثابتة» كالأونصة الذهبية. 

- الانتقاص من الوزن الحقيقي في الموازين» بأن يجعل وحدة الكيلو غرام أقل من وزنها 
الحقيقي» رغبة منه في زيادة المربح والتقليل من كمية المبيع» قال الله تعالى: ويل 
َلْمُطَفَفِينَ ج الَّذِينَ )13 (gS)‏ على uli‏ يَسْتَوْفُونَ 4# وَإِذَا AA SMS‏ أو 
وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَم O‏ 


(*) التصرية: بأن يربط ثدي الحيوان حتى يمتلئ بالحليب. 
Ê)‏ المصادر السابقة. 
)°( سورة المطففين» آية )1 - G‏ 
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- التزوير في النقود الأصلية بصناعة نقود مشابهة لنقود الدولة» لكن لا قيمة لها في 
الحقيقة؛ لأنها عبارة عن أوراق غير مغطاة اقتصادياً من قبل الدولة. 
وهذا يؤدي إلى الانتقاص الحقيقي من القيمة الشرائية للنقود مما يؤدي إلى الارتباك 
الاقتصادي للدولة. 
كما أن ضرب النقود من مسؤولية الدولة» ولا يجوز لأحد ضربها من تلقاء نفسه» وذلك من 
أجل المحافظة على القوة الشرائية والقيمة الحقيقية للنقود؛ للمحافظة على القوة الاقتصادية المتمثلة 
بقوة نقدها بين الدول وعند شعبها. لأن التلاعب بالنقود يؤدي إلى أن تخسر قوتها وبالتالي إلى 


ارتفاع أسعار السلع المستوردة» ما يرهق الدولة والمستهلك معاً. 


المطلب الثالث: التزوير في المستندات © 

المستندات إما أن تكون رسمية واما عرفيةء وتستمد تلك المستندات قوتها إما من خلال 
الدولة وهو ما يعرف بالمستندات الرسميةء واما من خلال الشعب: وهو ما يعرف بالمستندات 
Aa‏ 

والتزوير قد يقع من موظف أثناء تأديته للوظيفةء أو بعد خروجه من وظيفته» وقد يقع من 
أناس عاديين دون معرفة موظفين. 

وهذا النوع من التزوير يفقد الأوراق الرسمية مصداقيتها وقوتها بين دول العالم» وعند 


Agape 


ومثال ذلك: 
لو اعتاد الناس على تزوير الشهادات المدرسية والجامعية فإن الدول الأخرى لن تعترف 
بتلك الشهادات للدولة؛ مما يضيع الكثير على أبناء الشعب الجادين المخلصين. والتزوير في 


المستندات يمكن أن يقع بأي من الطرق التي تم الإشارة إليها في الفصل السابق. 


)'( المصادر السابقة. 
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وكل أنواع التزوير الآنفة الذكر» أن تحقق Led‏ أركان وشروط التزوير فإن صاحبها 
يتعرض للمساعلة والعقوبة» حيث أنها جميعاً أفعال محرمة نهى عنها شرعنا الحنيف. علماً بأن 


العقوبة تتفاوت بالنظر إلى خطورة التزوير في كل منها. 


المبحث الثاني: التزوير في المحررات الرسمية D‏ 

ذكرت Led‏ مضى ماهية المحررات الرسمية وقلت: بأنها الأوراق التي يثبت فيها موظف 
مكلف أثناء تأديته وظيفته ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن Lily‏ كانت صفة Cale gall‏ 
واعطاء تلك الأوراق الصفة الرسمية. 

ولا بد أن تستجمع جريمة - التزوير بأي طريق وقعت» Lily‏ كانت صفة مرتكبها - كافة 
أركان جريمة التزوير» بتغيير الحقيقة حسب الظروف والأحوال» وأن يتوفر القصد الجنائي لدى 
المزور» وأن يترتب على هذا التغيير Glas)‏ ضرر حال أو محتمل» ليمكن بعد ذلك من بحث 
الملابسات الأخرى التي تقع في محرر رسمي بطرق رسمية أو غير رسمية» وبمعنى آخر أن يقع 
التزوير في محرر رسمي من موظف أثناء تأديته وظيفته أو دون معرفة الموظف. وسأتناول في 
هذا المبحث: 
المطلب الأول: التزوير بمعرفة موظفين عموميين. 


المطلب الأول: التزوير بمعرفة موظفين عموميين P‏ 


(') سكيكر: جرائم التزوير وتطبيقاتها العملية» ص 93. المنجي: دعوى التزوير الفرعية الجنائية» ص 12. مجموعة 
قانونيين: جرائم التزييف والتزوير في ضوء الفقه والقضاء. ص 157. هليلء فرج علواني: جرائم التزييف sag Silly‏ دار 
المطبوعات الجامعية» 61993 ص 217. 
)7( المصادر السابقة. 
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لا يشترط في هذا التزوير أن يكون على نماذج خاصة أو بأشكال أو مراسم خاصة:؛ المهم 
أن يكون التزوير قد وقع بأي نوع من أنواع التزوير السالفة الذكرء وأكثر ما يقع هذا التزوير 
بطريق التزوير المعنوي 

وحكم هذا الفعل أنه حرام لتحقيق أركان التزوير asd‏ لخطورته الشديدة على الصالح العام 
ولصعوبة اكتشافه في كثير من الأحيان» حيث صدر من جهة رسمية مما يعرض فاعله للمساءلة 
والعقوبة. )( 

ومثاله: بأن يقوم ممن تصدر عنه الشهادات الجامعية بإصدار شهادة جامعية لشخص ما 


دون أن يلتحق هذا الشخص بالجامعة. 


فرع: شروط التزوير في المحررات الرسمية من موظفين عموميين. 

لا بد من توافر أركان جريمة التزوير العامة» بالإضافة لذلك لا بد من تحقق شروط ثلاثة 
خاصة بهذا النوع؛» وهي: 
أولاً: وقوع التزوير في محرر رسمي 
الورقة الرسمية: 

هي المحرر الذي يعبر عن إرادة الدولة وتصدر من موظف مكلف رسمياً بتمثيلها 
لإعطائها الصبغة الرسمية. فأي ورقة صبغت بالصفة الرسمية ونسبت زوراً إلى موظف عمومي 
تعتبر ورقة رسمية. 

ومثاله: بأن يقوم شخص بتزوير وثيقة يثبت فيها ملكية من ليس له الحق بملكية هذا 


العقارء ويقوم بعد ذلك بتزوير توقيع الموظف أو ختم دائرة الطابو أو التسجيل. 


ثانياً: أن يقع التزوير من موظف عمومي 


)'( ارجع للبحث ص 59 وما بعدها. 
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الموظف العام: 

تعريف الموظف العام: هو الشخص الذي عهدت إليه الدولة بإثبات كل أو بعض البيانات 
التي تضمنها المحرر الرسمي. ‏ فهو الشخص المخول من الدولة في مجال معين» وما يصدر 
عنه يعبر عن إرادة الدولة» بغض النظر عن المركز الذي يتقلده ونوع الوظيفة التي يتمتع بها. 
أكان العمل في جهة حكومية رسمية أو في مجالس محلية أو خدماتيةء وسواء تقاضى على ذلك 
hal‏ ثابتاً أم بالمياومة أو دون أجر كالمخاتير والمشايخ O‏ » فلا ينظر إلى أنه تابعٌ مباشرٌ أو غير 


مباشر. 


ثالثاً: أن يقع التزوير أثناء تأديته الوظيفة 

والتزوير يعد واقعاً من موظف عمومي إذا وقع في المحرر الرسمي أثناء عمله سواء كان 
ذلك من اختصاصه أم لا. 

فإن أعطي المحرّر الصبغة الرسمية بعد أن تم تغيير الحقيقة فيه؛ ولو لم يسلم للمعني - 
صاحب الشأن - فإن عمله يعتبر تزويراً ويعد مزوراً بمجرد فراغ الموظف من تحرير الورقة. 

ومثاله : أن يثبت المأذون وهو على رأس عمله أن الطلاق وقع ثلاثاً لا واحدة بلفظ 


المطلب الثاني: التزوير دون معرفة موظفين عموميين 


بالإضافة لوجوب تحقق الأركان العامة لجريمة التزوير لا بد من تحقق شرطين إضافيين 


أولاً: وقوع التزوير في محرر رسمي: O)‏ 


(') هليل: aiba‏ التزييف والتزوير» ص 254. 
Ê)‏ المخاتير: جمع مختار» وهو الرجل المسؤول عن بلدة بإدارة شؤونها. المشايخ: تفيد نفس المعنى السابق. 
C)‏ سكيكر: جرائم التزوير» 93. المنجي: دعوى التزوير» 12. 
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وقد سبقت الإشارة إلى هذا الشرط في المطلب السابق. (1) 


ثانياً: وقوع التزوير بإحدى الطرق المادية لا المعنوية: ( 

وقد فصلت ذلك عند الحديث عن طرق التزوير في الفصل السابق O‏ وتناولت WS‏ من 
التزوير المادي والتزوير المعنوي» وفصلت في كل طريق من هذه الطرق فيرجع إليه. 

وأهم نوع يقوم عليه هذا التزوير هو التزوير بالاصطناع. إن وقع هذا التزوير بأي من 
الطرق المادية بتغيير الحقيقة ونسبته كذباً إلى موظف مختصء وإعطائه الشكل الرسمي» والتحقق 
من قصد الجاني للإيهام بأنها ورقة رسمية وامكانية خداع الناس بهاء وامكانية الضرر بذلك الفعلء 
عند ذلك يكون قد حقق كافة أركان وشروط التزوير ويعتبر تزويراً Liles‏ عليه. 

فإن كان للجاني شريك موظف» وكان الشريك حسن النية والجاني الحقيقي سيء Aall‏ 
وتحقق القصد الجنائي gal‏ الجاني في التزوير المعنوي» فإن المسألة تكون على الجاني بقصد 
التزويرء أما إن قصد الاثنان التزوير فتتم مساءلتهماء أحدهما بصفته Meli‏ أصيلاً والآخر بصفته 
شريكاً على حسب الوقائع. 

وهذا التزوير من الخطورة بمكان أن فاعله بالإضافة لتزويره» فإنه يضيف فعله لغير فاعله 
من باب التمويه» مما يوقع غيره بالمساءلة مع برآته من هذا الفعل» فوجب التشديد على عقوبته 
لجمعه بين حرامين: حرمة التزوير» وحرمة alb‏ الآخرين. 

ومثاله: أن يقوم شخص بتزوير تاريخ في شهادة وفاة حتى يحرم زوجة المتوفى من 
الاك 


المبحث الثالث: التزوير في المحررات العرفية (D‏ 
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() ارجع للبحث ص 82 . 
Ê)‏ سكيكر: aiba‏ التزوير» 93. المنجي: دعوى التزوير» 12. 
C)‏ ارجع للبحث ص 55 . 
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المطلب الأول: تعريف الورقة العرفية وأنواعها 
الفرع الأول: تعريف المحرر العرفي 

هو كل محرر ليست له صفة رسمية» لم يحرره موظف مختص» Lai}‏ ملكيته عائدة 
لشخص أو مجموعة أشخاص كعقود الإيجار بين الأشخاص أو بعض العقود التي تتم بين الناس 


دون أن توثق في الدوائر الرسمية أو في المحاكم. 


الفرع الثاني: أنواع الأوراق العرفية 
ly pall‏ العرفية كثيرة هدا أكثر مين أن د > ومختلفة باختلاف المعاملات الة 
را من أن تحصى» و ي 


تثبتهاء لكن يمكن حصرها في نوعين رئيسين يتفرع منهما أنواع كثيرة هي: 


أولاً: الورقة العرفية المعدة للإثبات 
بأن يعد الورقة ذوو الشأن كدليل على تصرف رسمي معين علما بأن هذا الشخص وإن 
كان له Gall‏ في هذا التصرف» لكنه ليس موظفاً عمومياً» ليس له صفة رسمية» وعليه فلا بد وأن 


ثانياً: الورقة العرفية غير المعدة للإثبات 
لا تكون هذه الورقة موقعة من قبل ذوي الشأن فهو ليس بموظف عمومي رسميء وإنما 
شخص عادي» لکن لها حجية في الإثبات متفاوتة القوة بحسب عناصر الإثبات» كالرسائل 


والبرقيات. 


المطلب الثاني: شروط قبول الورقة العرفية والأثر المترتب عليها )2( 


(') المنجي: دعوى التزوير الفرعية الجنائيةء ص 17. سكيكر: aiba‏ التزوير وتطبيقاتها العمليةء ص 102. هليل: aiba‏ 
التزييف والتزوير» ص 259. مجموعة قانونيين: جرائم التزييف والتزوير في ضوء الفقه والقضاء» ص176. 
2) المصادر السابقة. 
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الفرع الأول: الشروط 
لا يشترط لهذه الجريمة شروط خاصة» إنما يكتفي بالشروط والأركان العامة لجريمة 
التزوير متمتلة ب: 
1. تغيير الحقيقة في المحرر العرفي بأي من الطرق المشار إليها سابقاً. 
2. الضرر في الوقت الذي يحصل فيه تغيير للحقيقة» ولو كان الضرر محتمل الوقوع. 


3. القصد الجنائي عند تغيير الحقيقة لمن قام بهذا التغيير. 


الفرع الثاني: الآثار المترتبة على التزوير في الورقة العرفية 

لا يترتب على الأوراق العرفية أي أثرء إلا إذا ترتب على هذه الأوراق احتمال الضررء ob‏ 
كانت صالحة - قبل التغيير - GY‏ تكون سند إثبات» أو بأن كان التزوير Lally‏ على شيء من 
البيانات تم إعداده للإثبات. علماً أن هذا الفعل لا يلجأ إليه إلا للاستفادة منه بطرق غير Hey phe‏ 
فيكون عمل المزور بالإضافة لحرمة تزويره حراماً للضرر الذي سيلحق بالآخرين لإمكانية 


استخدامه للإثبات بطرق رسمية بعد ذلك» ولا بد للفاعل من أن ينال العقاب المناسب. 


المبحث الرابع: صور من التزوير 
تمهيد: 

للتزوير صور كثيرة جداً تندرج تحت الأنواع الثلاثة الآنفة الذكرء لا يمكن التطرق لها أو 
حصرهاء لذا سأكتفي بسرد بعض الصور كأمثلة على التزوير؛ لتشكيلها خطراً حقيقياً على المجتمع 


5 


D 


المطلب الأول: شهادة الزور 
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المطلب الثالث: التزوير في الطلاق. 


المطلب الأول: شهادة الزور 

الفرع الأول تعريف شهادة الزور 

الشهادة لغة: أصل الشهادة الإخبار بما شاهده» والمشاهدة المعاينة» فالشاهد أن يظهر ما يعلمه 
لمعاينته له دون غيره. (D‏ 

الزور: الكذب والباطل ومنه كلام مزور أي egaa‏ بالكذب. O)‏ 

فشهادة الزور: هي شهادة الباطل ob‏ يخبر بما يعلم كذباً. )© 

شهادة الزور شرعاً: الشهادة الكاذبة» ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس» أو أخذ مال» أو 
تحليل حرام أو تحريم DLs‏ 7 أو هي الإدلاء بما يخالف الصواب عن عمد في ذلك ومعرفة 


وحرمة شهادة الزور متفق عليها بالنصوص. (° 


الفرع الثاني: الحكم بشهادة الزور 
اختلفت الفقهاء في إذا ما حكم الحاكم بناء على شهادة الزور» هل يكون الحكم قضائياً 
of Li‏ بکد GY‏ يكرن:ديانيا أيضاء ad Le daa‏ وتكرع SLi: al Le‏ على baled‏ الزون al‏ ببق 


Jal‏ والحرمة على أصلهما قبل الحكم المبني على الزور على قولين: 


أولاً: قول جمهور الفقهاء من:(مالكية وشافعية وحنابلة والصاحبين من الحنفية): 


)'( ابن منظور: Glad‏ العرب» 138/3. 
)°( المصدر السابق» 333/4. 

)°( المصدر السابقء 238/3ء 4/ 333. 
() ابن حجر: فتح «gyal‏ 412/10 
() ارجع Gaull‏ فقرة 5 ص 16. 
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حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته الأصلية فينفذ الحكم ظاهراً Y‏ باطناً بناءً على 
شهادة «yo ll‏ وهذا ما يعرف بنفاذ الحكم قضاءً لا ديانة. 

قول il‏ سبحانه وتعالى: 9 ولا akii Sh gal (ll‏ بالْبَاضِلٍ وَتُذلُو بها إلى 
(SS‏ ولقوله 855: Ud‏ نا شر ply‏ تختصمون Gily gl)‏ بَعضَكُمْ أن يَُون Asad, Gall‏ 
من بَعْضٍ فأقضي لَهُ على تخو مَا eaid‏ فَمَنْ قَضَيْتْ لَهُ مِنْ حَقَ أخيه úa‏ فلا Lala aii‏ 
iaki ái atii‏ مِنْ O (JÓN‏ فإن قام المحكوم له بتطبيق الحكم باطناً واستمرأه ديانة فقد ارتكب 


حراماً لعدم أحقيته Ly‏ حكم له به ديانة على الرغم من قضاء القاضي له. O‏ 


ثانياً: أبو حنيفة 4) 
حكم القاضي ينفذ bly halb‏ ما دام أن الحكم صدر dic‏ ولو اعتمد في حكمه على 
شهادة زورء فعنده ينفذ الحكم قضاء وينفذ ديانة» ولا يترتب عليه شيء من الحرمة ولو لم يكن aia‏ 
واستدل لذلك بما روي عن علي رضي الله عنه أن رجلاً ادعى نكاح امرأة عند علي aS‏ 
الله وجهه وأقام على ذلك شاهدي زور فقضى له علي رضي الله عنه بالنكاح بينهماء فقالت المرأة 
إن لم يكن بد يا أمير المؤمنين فزوجني cade‏ فإنه لا نكاح بينناء فقال علي رضي الله عنه شاهداك 


زوجاك © 


)'( سورة البقرةء آية 188. 
(2) رواه الشيخان واللفظ البخاري. البخاري: صحيح البخاري» باب موعظة الإمام للخصوم رقم 6748: 6/ 2622. مسلم: 
صحيح مسلم» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة رقم 1713ء 3/ 1337. 
)°( السرخسي : المبسوط؛ 16/ 180. القرافي» الذخيرةء 10/ 147. الشافعيء أبو عبد الله محمد بن إدريس: )150 - 
4 الأم. 8ج» 2h‏ بيروت» دار المعرفة» 1393 ص 7/ 40.البكري: إعانة الطالبين» 237/4. ابن قدامة: المغني, 
0 105. 
)$( السرخسي: المبسوط 180/16. 
(7) الصنعاني: محمد بن إسماعيل الأميرء ت 61182. العدة.حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن 
دقيق العيدء تحقيق dale‏ عبد الموجود وعلي معوض» ط]ء دار الكتب العلمية» 1419 a‏ 345/4 السرخسي: المبسوطء 
6 181. 
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ووجه الدلالة: أن علي اعتبر المرأة زوجته بناء | للمُدّعى بالزواج والزامها 
ي عي JT‏ 
بالحكم» ولو كان إلزامها بالحكم حراماً ديانة» لما ألزمها. 


ثالثاً: الترجيح 

المفتى به ما ذهب إليه الجمهور لقوة الاستدلال حيث لا يقوى حديث علي رضي الله عنه 
أن يرتقي لدرجة الآية الكريمة والحديث الشريف الصحيح. كما أن رواية علي رضي الله عنه غير 
ثابتة في كتب الحديث وإن ثبتت الرواية فإنما قضى بظاهر الأمرء كما أنه أضاف التزويج إلى 
الشاهدين على اعتبار عدالتهما لا إلى حكمه ولأنه لو علم بتزويرهما لما حكم بشهادتهما ولأنزل 
بهما عقوبة شهادة الزورء وذلك لا يخالف قول الرسول BE‏ فإنما حكمه بظاهر الشهود حيث إنه لم 
يطلع على الباطن. ) 


الفرع الثالث: أركان شهادة الزور 
لقد استخلصت الأركان من خلال أركان جريمة التزوير وهي كما يلي: 
ded Lage 1‏ لتر وي 
2. تغيير الحقيقة: وذلك بالإخبار Le‏ يعلم كذباً ليتوصل به إلى الباطل. 
3. الضرر: كان حالاً أم محتملاًء فبمجرد الكذب أمام القضاء تذهب هيبة المحكمة فيما 
تصدره من أحكام بناء على اعتمادها على شهادات كاذبة وتنقلب الموازين. 


4. القصد الجنائي: فبمجرد الكذب تتضح نيته السيئة. 


)'( ابن قدامة: المغني» 10/ 105. عبد الهادي» شمس الدين بن أحمد الحنبلي (ت: 774 ه): تنقيح تحقيق أحاديث 
التعليق» 3ج» تحقيق أيمن صالح شعبان» ط1ء بيروت» دار الكتب العلمية» 621998 534/3 al)‏ يطلع على الباطن). أبو 
الفضل العسقلاني: فتح الباري» 12ء 341. 
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خلاصه: 

الحكم بشهادة الزور يقلب الحقائق ويوصل الحقوق لغير أصحابهاء لهذا فقد شدد الله 
تعالى» والرسول BB‏ على شاهد الزور»ء وجعل فعلته من الكبائر المستحق صاحبها العقوبة 
الأخرويةء وعليه فلا بد من التشديد عليه في الدنياء بما يتناسب مع جرمه. 


المطلب الثاني: التزوير في النكاح 
الفرع الأول: تعريف النكاح 
النكاح لغة: 
الضم يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض وقرن شيء بآخر لإيجاد رابط 


قوي بينهما. O‏ ومنه الوطء وقيل العقد O‏ 


النكاح شرعاً: 


عقد يتضمن إباحة الوطء بلفظ النكاح أو التزويج. ‏ وقيل هو الوطء. (O‏ 


الفرع الثاني : صور من التزوير في النكاح 

يمكن أن يكون التزوير في النكاح بصور شتى في كافة أنواع التزوير» سواء كان بالتزوير 
الفعلي أم بالتزوير في المحررات أم بالتزوير في الإشهاد وغيرها. 

كما أن التزوير يمكن أن يمس بأساس النكاح من خلال انتحال احد الزوجين لشخصية 
أخرى» وذلك داخل بالتزوير الفعلي برؤية الطرفين لبعضهماء فيكون احدهما ليس الطرف الحقيقي 


في عقد النكاح. أو كان التزوير في المحررات بأن يتم العقد على شخص بناء على وثائق رسمية 


)'( الزبيدي: تاج العروس» 7/ 197. 
)’( ابن منظورء لسان العرب» 2/ 625. 
0 
0( 


°( الشربيني» محمد الخطيب: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» بيروت» دار «Sal‏ 3/ 178. 
*( السرخسي: المبسوط 4/ 192. 
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ويكون الشخص الماثل أمام الناس في ade‏ النكاح غير الشخص المقدم له الأوراق الرسمية لإتمام 
العقد: مما يترتب على هذه الأفعال أحكام تتعلق بالحل والحرمة. 

GY‏ أساس النكاح الإيجاب والقبول من كلا الطرفين على الآخرء Uly‏ لم يتحقق الإيجاب 
والقبول بشكله الحقيقي الصحيح» فقد اختل أهم ركن من أركان الزواج» وبالتالي فلا نكاح ولا حل 
للاستمتاع» وعليه فالعلاقة تكون غير شرعية. 

فكل استصناع في aie‏ النكاح» وانتحال شخصية الغير» وانتحال صفة الوكالة في العقد 
وتزويجها من شخص آخر يعد من التزوير الذي لا بد فيه من تحقق القصد الجنائي لدى المزور 
عند تعمده تغيير الحقيقة فيما يخصهما من العقد » شرط أن يكون التغيير واقعا على شيء أعده 
Lanai jadi‏ لإثباته . 

كما يعد من التزوير التقرير الكاذب في وثيقة الزواج» بأن أحد الزوجين أو كليهما SS‏ من 
الموانع الشرعية لإتمام العقدء أو ادعاء الزوج كاذبا بأنه مسلم» حتى يتمكن من العقد على مسلمة. 

كما يعد من التزوير المعنوي إثبات سن أحد الزوجين على خلاف الأصلء بان يزعم بلوغ 
أحدهما أو كلاهما السن القانونية للزواج. 

كما يعد من التزوير تقديم وثائق مزورة للمحكمة يثبت فيها احد الطرفين ارتباطه مع 


الطرف الآخر بعلاقة شرعية. )0 


الفرع الثالث: أركان التزوير في النكاح 

أولا: الفعل المحرم: بتزوير الوثائق وانتحال الشخصية. 

ثانيا: تغيير الحقيقة: بإبداء أقوال أو تحرير أو تقديم أوراق غير صحيحة للسلطة المختصة. 

ثالثا: الضرر: بان يكون ضبط عقد النكاح تم على أساس الأقوال أو الأوراق المزورة مما يلحق 


الضرر بالطرف الآخرء GIS‏ يثبت زواجه من متوفاة ليرثها. 


)'( الشواربي: التزوير والتزييف مدنياً وجنائياًء 259. د. المنجي: دعوى التزوير الفرعية الجنائية» 205. خليل: جرائم 
تزوير المحررات 134. الفقى» عمر عيسى: جرائم التزييف والتزويرء المكتب الفني للإصدارات القانونية» 2000« 278 
هليل: aiba‏ التزييف والتزوير» 248. مجموعة قانونين: aiba‏ التزييف والتزوير» 219. 
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رابعا: القصد الجنائي: بان ينوي ارتكاب جريمته بأركانها وذلك عندما يعلم أن الأوراق التي قدمها 


غير صحيحة» ولا بد من التحقق من قصده الخاص فيما أراد تزويره. 


الفرع الرابع : الحكم الشرعي لتزوير النكاح 
اختلف الفقهاء في الحكم الشرعي لجريمة التزوير في عقد النكاح» بناء على أساس 
اختلافهم في نفاذ حكم الحاكم قضاء وديانة على مذهبين: 


الفريق الأول: مذهب الجمهور والصاحبين: 

إن Gil‏ شخص بوثائق مزورة نكاحه لامرأة» فقضى له القاضي فإن الحكم ينفذ Y halb‏ 
باطناء GY‏ قضاءه لا يزيل الشيء عن alal‏ فلا يحل حراما ولا يحرم حلالا. 

وعليه فلا يحل له أن ينكح المرأة بوطئها ويجب عليها أن تدفعه بكل الوسائل الممكنة 
والمتوفرة» وبالتدرج» حتى لو أدى الأمر بها إلى أن تقتله» oY‏ الفرج لا يحل إلا بالوجه الشرعي. 
فإن لم تستطع الهرب منه أو مقاومته أو قتله وتمكن منها فلا إثم عليها وهو كالزاني. () 


مثال: 

إن ادعى day‏ على shal‏ أنها زوجته وهو يعلم أنها محرمة عليه؛ لأنها متزوجة من آخرء 
أو لغير ذلك من الموانع الشرعية» فإن الحكم لا ينفذ باطنا ولو نفذ ظاهرا فلا يحل وطؤها للحرمة 
الأصلية. D‏ 


الفريق الثاني: مذهب أبي حنيفة: 


)'( الدرديرء أبو البركات سيدي أحمد: الشرح الكبيرء المجلد 4» تحقيق محمد عليشء بيروت» دار الفكرء 156/4. البكري: 
إعانة الطالبينء 237/4 الشافعي aY‏ 40/7. المرداوي» أبو الحسن بن سليمان»( 817 - 885): الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف على مذهب الإمام deal‏ بن حنبل»ء 12ج» تحقيق محمد حامد الفقي» بيروت» دار إحياء التراث العربي» 
113/11 

)7( ابن عابدين: حاشية ابن عابدين» 407/5. 
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ذهب إلى أن النكاح بالتزوير يثبت ظاهرا وباطناء فإن حكم القاضي بتثبيت ذلك الزواج نفذ 
حكمه ديانة وقضاءً. 
أمثلة: 
٠‏ إن ادعى رجل نكاح امرأة وأنكرت فأقام بينة مزورة فقضي بالنكاح بينهما حل للمزور 
وطؤها » ولها أن تمكنه من نفسها » وكذلك لو ادعت المرأة نكاح رجل. O‏ 
o‏ إذا تزوج اثنان وتبين Lad‏ بعد أنهما إخوة بناء على Gibby‏ مزورة» فلا يحل للزوجين Bagel)‏ 
لأن حكم الإخوة نفذ ظاهرا وباطنا. ) 
الخلاصه: 
على أن مذهب أبي حنيفة لا يقوى لأن يعارض الحديث الصحيح» بأن من حكم له بخلاف 
Gall‏ فلا يأخذه لأنه قطعة من OU‏ فكيف Ley‏ هو أعظم» oly‏ الفرج لا يَحِل إلا بكلمة càl‏ وما 
aSa‏ علي إلا لعدم اطلاعه على باطن الشهودء وهذا لا يتنافى مع حديث الرسول BE‏ بعدم جواز 
أخذ حقوق الآخرين بسبب الحجة أو البينة الباطلة.وعليه فرأي الجمهور الأقوى والمعتد به. 


المطلب الثالث: التزوير في الطلاق 
الفرع الأول: تعريف الطلاق 
الطلاق لغة: 
من الحل والانحلال يقال أطلقت الأسير إذا خليت سبيله» وسمي الطلاق سراحا ‏ لقول 
لله تعالی: O gA Aug Gb gtk‏ 
الطلاق شرعا: 


حل قيد أو عقد النكاح الثابت شرعا بلفظه الطلاق ونحوه. )© 


(') ابن عابدين: حاشية ابن عابدين»ء 405/5. ابن نجيم» زين الدين الحنفي )926 - 970 ه): البحر الرائق شرح كنز 
الرقائق» 2h‏ بيروت» دار المعرفة» 14/7. 
() ابن نجيم: البحر الرائق» 15/7. 
)°( الفيومي: المصباح المنيرء 376/2. الأزهري: تهذيب اللغةء 175/4. 
)"( سورة الأحزاب» آية 49. 
() ابن نجيم: البحر الرائق» 31/ 252. الشربيني: مغني المحتاج. 279/3 ابن قدامة: المغني» |T‏ 277. 
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الفرع الثاني : صور من التزوير في الطلاق (D‏ 
صور التزوير في الطلاق متعددة ومتنوعة» وأسباب ذلك كثيرة» حسب مصالحه الخاصة 
التي تدفع بالمزور للقيام بذلك الفعل الشنيع للوصول لمبتغاه. 
على أن الطلاق في الغالب يثبت ديانة و بعد ذلك نحتاج لإثباته قضاءء لذلك فاغلب 
حالات التزوير في الطلاق إنما تقع في الوثائق القضائية لغايات معينةء ومن الأمثلة على ذلك: 
- أن يزور الورثةٌ وثيقة طلاق لزوجة المتوفى» لحرمانها من الميراث. 
- أن تزور الزوجة وثيقة GLb‏ لنفسها لتتخلص من زوجها. 
- تزوير الطلاق للتهرب من نسب مولود لوالده. 
ولا بد من التنويه إلى أن الطلاق يقع بمجرد ثبوته بالطريق الشرعي أي أنه يقع ديانة عقب 
حصوله أو تحققه» بالرغم من عدم ثبوته قضاءء GSI‏ القضاء إنما جعل لإثبات الحقوق الشرعية 


ولفساد ذمم الناس. 


الفرع الثالث : أركان التزوير في الطلاق 
وقد استخلصت الأركان من خلال أركان جريمة التزوير وهي كما يلي: 
أولا: الفعل المحرم: بتزوير الوثائق 
ثانيا: تغيير الحقيقة: بإثبات الطلاق من خلال تقديم أوراق مزورة أو أقوال مكذوبة للقضاء. 
ثالثا: الضرر: بأن يتم إثبات الطلاق وضبطه من خلال الاعتماد على الأقوال والأوراق المزورة 
لوصول المزور لمبتغاه» بالحرمان من الميراث al‏ بالتهرب من نسب ولد أم غير ذلك. 
رابعا: القصد الجنائي: بأن ينوي المجرم عند ارتكابه لجرم التزوير إثباته بكافة أركانه » متمثلا 
بعلمه Gh‏ ما قدمه للمحكمة مزور وغير صحيح » كما يثبت القصد الجنائي من خلال التحقق من 


قصده الخاص فيما أراد تزويره. 


)'( ابن عابدين: حاشية ابن عابدين» 405/5. ابن نجيم: البحر الرائق» 14/7. 
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الفرع الرابع : الحكم الشرعي للتزوير في الطلاق: 


اختلف الفقهاء فيما إذا اثبت الطلاق بقضاء القاضي بناء على وثائق مزورة على فريقين: 


الفريق الأول : الجمهور والصاحبان 

إذا قضى القاضي بطلاق وكان قد اعتمد في حكمه على وثائق مزورة فالطلاق ينفذ ظاهراً 
لا باطناًء ويبقى الزواج قائما ديانة بين الطرفين الذي صدر الحكم بحقهما. ولا يحق لأحد أن يتزوج 
من تلك المرأة المحكوم عليها بالطلاق e‏ ويحل للزوج وطؤها مع الكراهة» لتجنب التهمةء ويبقى 
التوارث بينهماء إلا أن النفقة ترفع عن الزوج. 

فإن تزوجها آخر فعليها منع ذلك بكل الطرق المتاحة حتى لو وصل به الحد إلى القتلء 
UY‏ الفرج يحرم بغير وجه شرعيء وقد تعلق حق الزوج الشرعي الصحيح بهذه الزوجة فلا يجوز 
اجتماع اثنين في حل واحدء فإن كان الزوج المزور عالما بحالهاء وتمكن منها بالقوة فهو زان» ولا 
حرمة عليها » فان لم يكن عالما بالحال ففيه شبهة زناء ولا يحل لزوجها الأول أن يطأها إلا بعد أن 


تنتهي عدتها من زوجها الجديد. O‏ 


الفريق الثاني : أبو حنيفة 
إن تزوجت المرأة ممن ساعدها في تزوير طلاقها وحكم القاضي بناء على تلك الوثائق 


المزورة بالطلاق وانقضت عدتها من الأول » فزواجها من الثاني صحيح» ولا يحق للأول وطؤها. 
)2( 


(') أبو البركات: الشرح الكبيرء 156/4. السرخسي: المبسوطء 16/ 180. البكري: إعانة الطالبين» 237/4 وبعدها. 
الماوردي: الإنصاف» 314/11. ابن قدامة: المغني. 105/10. 
)’( السرخسي: المبسوط 184/16. ابن عابدين: حاشية ابن عابدين» 405/5 وبعدها. 
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5 


الخلاصه: 

ما ذهب إليه أبو حنيفة ضعيف وذلك لأن الفرج لا يحل إلا بالوجه الشرعي» وقد تعلق حق 
الزوج الشرعي بحل الاستمتاع بهاء ولا يجتمع شخصان في حل واحد» ولا يسقط Ga‏ الزوج الشرعي 
الصحيح إلا بطرق معروفة وثابتة شرعاء ويحق له الاستمتاع به ولو بالقوة حتى بعد أن يقضي 
القاضي بالطلاق بناء على الأوراق المزورة» GY‏ الحكم لا ينفذ ديانة ولو نفذ ظاهراء والعلاقة بعد 
ذلك بين الرجل الآخر والمرأة التي أثبت طلاقها بالتزوير علاقة زناء فإن علم أحدهما ولم يعلم 
الآخر فيثبت الزنا على من cele‏ فإن حاولت الزوجة بكل الوسائل دفع من ald‏ بهذا الجرم لكنها لم 
تتمكن من التخلص منه وتمكن منهاء فهو oD‏ يترتب على فعله cant)‏ ولا شيء عليهاء وتحل بعد 
انتهاء عدتها لزوجها الشرعي الصحيح وعليه فما ذهب إليه الجمهور أقرب لروح الشريعة السمحة. 

على أن الراجح في المطلب الثاني والثالث في الحكم الشرعي لتزوير النكاح والطلاق هو 
رأي الجمهورء بناء على الآراء التي نوقشت في المطلب الأول عندما تم الترجيح في حينه»ء OY‏ 
الأدلة هي الأدلة. (D‏ 

يكفي هذا القدر من صور التزويرء لأنه لا يمكن حصرها لكثرتها اللامتناهية» غاية الأمر 


أنني أردت أن أضرب أمثلة للتزوير الذي قد يقع» وانزاله على الأركان العامة لتلك الجريمة. 


الفصل الرابع 
العقوبة والوقاية 


لقد قمت بتقسيم هذا الفصل إلى مباحث تناولتها على النحو التالي : 
المبحث الأول : فكرة عن العقوية . 

المبحث الثاني : التكييف الشرعي لعقوبة التزوير ( عقوبة التعزير ) . 
المبحث الثالث : عقوية التزوير . 


المبحث الرابع : الوقاية من جريمة التزوير . 


() انظر ص 90 من البحث . 
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الفصل الرابع 
العقوبة والوقاية 


bal‏ كانت الفطرة الإنسانية ليست سوية عند الجميع بدرجة واحدة» ولا يمكن تحقيق الاعتدال 
دون راد ع» فقد شرعت العقوبات الرادعة لكبح جماح الغرائز الإنسانية من أن تشبع بطرق غير 
سوية للوصول للعدل المنشود عند الجميع. 
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ولإعادة النفس غير السوية إلى جادة Gall‏ والخيرء كان لا بد من التخويف والعقاب» لردع 
الإنسان من أن يقع في المحرمات التي تفسد حياته الحقيقيةء وما يترتب عليها من فساد المجتمع 
حوله. 

وقد حرص الإسلام على الوقاية من الجريمة ومحاربتها بطرق مختلفة» أكان بالترغيب أم 
بالترهيب» بالتربية be stl al‏ ليصل الأمر في نهاية المطاف إلى العقوبات الرادعة الزاجرة. 

ومما يميز العقوبات الشرعية عن الوضعيةء أن واضع هذه العقوبات هو (ii)‏ سبحانه 
وتعالى خالق الإنسان» وهو الأدرى به وبنفسيته وبغرائزه» مما يضمن أن تكون العقوبة رادعة 
مانعةء تحقق العدالة بين أطراف النزاع فتحافظ على إنسانية الجاني» وتعيد للمجني عليه حقه دون 
إفراط ولا تفريط. 

كما ضمنت الشريعة أن يعاقب الجاني حتى لو تهرّب من العقوبة الدنيوية» فهناك عقوبة 
أخروية لن يستطيع aaj‏ أن يفلت منها. مما يعني الانضباط والاستقامة واحترام حقوق الآخرين» 
وهذا ما لم تستطع القوانين الوضعية ضمانه» فأفضى ذلك إلى ضياع الحقوق وانتفاء العدالة. 

ولتوضيح أحكام هذا الموضوع سأتناول العقوبات المستحقة على جرائم التزوير» ثم أعرج 
على طرق الوقاية من هذه الجرائم الخطيرة على الفرد والجماعةء وذلك في المباحث الاتية: 


المبحث الأول: فكرة عن العقوبة 


حتى نأخذ فكرة عن العقوبة سوف أتناول مفهومها وغرضها وأنواعها في المطالب التالية: 


المطلب الأول: تعريف العقوبة 
الفرع الأول: العقوبة لغة: 
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"اسم من العقاب» وهو الجزاء» أي أن يجزي الرجل Ley‏ فعل من سوء ‏ » قال الله تعالى: 
وَإِنْ Bile‏ فحَاقبُوأ iit La Say‏ به P)‏ 


الفرع الثاني: العقوبة شرعاً: 


'الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع الذي ترتب عليه المأثه". )© 


المطلب الثاني: الغرض من العقوبة: 
لم تشرع العقوبة للانتقام» إنما لحفظ النظام الاجتماعي» ولأغراض ساميةء وأهم هذه الأغراض: 
1) المحافظة على الضروريات الخمس: 
وهي» الدين-النفس-العقل-النسل-المال. ومن المعلوم أن جميع الشرائع إنما نزلت 
للمحافظة على هذه الضروريات» وكذلك فالقوانين الوضعية تحاول جاهدة المحافظة عليها 
)4( 


2( تحقيق العدالة: 
sale}‏ الحقوق لأصحابهاء أكانت الحقوق متعلقة بممتلكات الإنسان أو حياته أو عرضه. 


ومعاقبة المعتدي على فعله بما يمنع الفساد والعدوان في الدنيا. )© 
3) ردع الجاني: 


(') ابن منظور: Glad‏ العرب» 619/1. الأزهري: تهذيب اللغةء 183/1. الفيومي: المصباح المنيرء 420/2. الزبيدي: تاج 
العروس» 421/3. 
«Jaill )5‏ آية 126. 
)°( البزدوي» علي بن محمد الحنفي: ت382 كنز الوصول إلى معرفة الأصولء المعروفة بأصول البزدوي» كراتشي» مطبعة 
جاويدبريس» 123/1. السرخسيء أصول السرخسي» 94/1. السرخسيء أصول السرخسي» 295/2. عودة التشريع 
الجنائي» 493/1. 
() اللخمي: الموافقاتء 38/1. أبو زهرةء العقوبة» 34. 
() ابن مفلح » أبو عبد الله محمد المقدسي » 764-717: الفروع وتصحيح الفروع» 6ج تحقيق: أبو الزهراءء حازم القاضيء 
Lb‏ بيروت» دار الكتب العلمية» 1418هء 118-67/6ء 225/4. ابن Aras‏ كتب ورسائل» 101/20. 
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الألم الذي ألحقه بالآخرين» مما يؤدي به إلى التفكير مراراً قبل العودة لمثل هذا الجرم» عندها 


يتحقق ردع الجاني عن العودة للجناية» وزجر one‏ عن مثل هذا الجرم. )1( 


4) رحمة من الله تعالى بالعباد وتأديباً لهم: 

على من يتولى تنفيذ العقوبة أن يقصد بعقوبته الإحسان إلى الجاني والرحمة به» كما أن 
الوالد عندما يعاقب ولده فإنما يكون القصد من فعله تأديب ولده لا مجرد الإيلام أو الانتقام» 
قال الله تعالى: وما أَرْسَلْنَاكَ إل dad)‏ لَنْعَائَمِينَ r‏ (17. ولق ga‏ ل (ais‏ 


بالأشرار وإنما بإيقاع العقاب عليهم. O)‏ 


5) كفارة لأهلها: 
فتطهر المؤمن وتنتقم من المجرم» وتسقط العقاب الأخروي عن الجاني» GY‏ من عدل الله 
تعالى إقامة العقوبة على الجاني مرة واحدة. 
أما التائب فليستتر بستر الله وليحسن التوبة والاستغفار واصلاح العملء قال الله 
تعالى: ظفل يَا Gath gale‏ أسْرَهُوا على agd‏ لا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَة ÉJ ai)‏ 


Ogaa Jii هُو‎ Al) جميعاً‎ Gidl الله يغفِرُ‎ 


6) الحث على فعل الواجبات وترك المحرمات: 


(') ابن قدامه» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي» 541- 620: الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد ابن حنبل» 
Be‏ بيروت» المكتب الإسلامي» 138/3. ابن نجيم: البحر الرائق» 135/2. أبو زهرة» العقوبة» 28. 
5) الأنبياءء آية 107. 
)°( ابن تيمية» الفتاوى الكبرىء 593/4. المقدسيء الفروع» 64/6. أبو زهرةء العقوبة» 11. 
() ابن حجر الهيثميء أبو العباس أحمد بن محمد )909 - 974ه): الفتاوى الفقهية الكبرى» 4ج» دار الفكر»ء 13/4. 
الرملي» أبو العباس شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الشهيد بالشافعي الصغير الشافعيء (919 = 
4ه ): حاشية الرملي» 2/4. والآية 53 من سورة الزمر. 
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فعندما يعلم الجاني ail‏ يترتب على فعله عقوبة فلا يقدم عليهاء وينشغل بالطاعات عن 


اا 


المطلب الثالث: أنواع العقوبة 
تنقسم العقوبات من حيث قوتها ونوعها والجرائم التي سببتها إلى أقسام هي: 
1) عقوبات الحدود: 'وهي عقوبات مقدرة تجب حقاً لله تعالى لما فيها من اعتداء على ضروريات 
الحياة ومصالح الجماعة". O)‏ 
و هي 'عقوبات زجر الله بها العباد عن ارتكاب ما حظر وحثهم بها على امتثال ما أمر". O)‏ 
2( عقوبات القصاص: " هي الجزاء المقرر لكل فعل عمد محض Gaja‏ للروح عدواناً دون وجه 


حق". ‏ أو هي "عقوبة مقررة شرعاً للاعتداء على الإنسان أو أطرافه بمثل ما فعل". (5) 
3( عقويات الديات: مقدار معين من المال لصالح المجني عليه. ©6) 
4( عقوبات الكفارات: "العقوبة المقررة على المعصية بقصد التكفير عن إتيانها". 7) 


5( عقوبات التعازير: " الجزاء على كل معصية لا حد فيها ولا كفارة". (8) 


المبحث الثاني: التكييف الشرعي لعقوبة التزوير ( عقوبة التعزير ) 


)'( ابن Arad‏ كتب ورسائل»› 101/2 107/28« 369. 
(2) السرخسي: المبسوط؛ 36/9 » ويندرج ضمن الحد هنا ما فيه قصاص أو ديّة » بجامع أنها جميعاً عقوبات مقدرة شرعاً. 
)°( الماورديء الحاوي الكبيرء 184/13. 
() النووي» أبو زكريا محي الدين بن شرف الدمشقي (ت: 676 ه): روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج12» ط2ء بيروت» 
المكتب الإسلاميء 1405ء 122/9. 
(7) الكاساني» أبو بكر علاء الدين بن مسعود أحمد (ت: 587 ه): بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 7ج» ط2 بيروت» 
دار الكتاب العربي» 1982. الرازيء التفسير الكبيرء 41/5. المجدديء قواعد ABA‏ 430/1. 
Base (6)‏ التشريع الجنائي» 542/1. 
base (’)‏ التشريع الجنائي» 554/1. 
(Ê)‏ ابن مفلح» الفروع» 107/6. 
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التزوير من الجرائم التعزيرية » والعقاب عليها يكون تعزيرياً » لذلك لا بد من بيان مفهوم 
التعزير ومشروعيته وأقسامه وحكمه ومن يتولاه » لإنزال كل هذه القواعد على جريمة التزوير التي 
تندرج تحت هذا القسم من العقوبات » وذلك لمعرفة ما يلحق بالمزوّر من عقوبات مناسبة تتلاءم 
مع هذه الجريمة الخطيرة . 
لذا سأتناول هذه الموضوعات تحت المطالب التالية : 


المطلب الأول: تعريف التعزير 
التعزير لغة: 


التأديب» المذ > لأنه يمذ صاحبه عن معاودة كل قبي 0 
هو و يمنع ee AOS‏ 


التعزير شرعاً: 


" تأديب على معصية لا حد فيها ولا كفارة» sds‏ تقديرها لولي الأمر". ( 


المطلب الثاني: مشروعية التعزير 
الفرع الأول: من الكتاب الكريم: 

لقد تبتت مشروعية التعزير في كثير من الآيات الكريمة التي بينت صورا لهذه العقوبات 
التأديبية» نذكر منها على سبيل المثال: 
1( الإصلاح تعزيراً بطرق بينها سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في الآية الكريمة» قال الله تعالى 
اللات تَخَافُونَ Ghyka GAS gad‏ وَاهْجْرُوهْنَ في الْمَضَاجع وَاصْرِبُوهْنٌ É‏ 


asta‏ فلا (ph‏ عَلَيْهِنّ سَبيلاً4 © ووجه الدلالة: أن من تعصي زوجها بما يخالف أمر الله 


)'( ابن منظورء Glad‏ العرب» 561/4 374/5. الرازي» مختار الصحاحء 180/1 . الزبيدي» تاج العروس» 24/13« 22. 
)’( ابن نجيم» البحر الرائق» 44/5 221/8. البكريء إعانة الطالبين» 166/4. ابن القيم» إعلام الموقعين» 118/2. أبو 
زهرة» العقوبة» 75. النووي» عبد الخالق» التشريع الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعيء بيروت» المكتبة 
العصرية» 435. 
)°( النساء آية 34. 
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الله تعالى فللزوج إصلاحها بأمور ثلاثة ذكرت في الآية على الترتيب للإصلاح لا غيرء وهذا من 
باب التعزير. () 

2( النفي والمقاطعة تعزيراً كما حدث في قصة الصحابة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك دون 
عذرء وما كذبوا بسبب تخلفهم فحكم بهم رسول © ونبذهم الناس O‏ » حتى نزل فيهم قول الله 
تعالى: « AS E‏ الَذِينَ خُلَفُوأ fs‏ إِذَا ضَاقَتْ Lay Gall) agile‏ رَحْبَثْ وَضَاقَتْ 
agile‏ أنفسُهُم وظنُوا أن لا laha‏ من الله إلا ab aa)‏ تاب agile‏ لِيَتوبُوا Ó‏ الله هو 
Gi git‏ الرّحيْم وهذا وجه من وجوه التعزير بمقاطعة الناس لهم ونبذهم تأديباً لهم ونفيهم من 
ةا 

3( المراقبة تعزيراً بتقييد تصرفاتهم حيث يمنع من التحرك والسفر بحرية إلا بإذن خاص وقد يصل 
الأمر إلى أن يذهب كل صباح ومساء إلى نقطة الشرطة ليوقع على أنه متواجد ولم يغادر منطقته 
مصداقاً لقول bps ous ai)‏ انسَلح Sek)‏ الْحُرُمْ فَاقْتْلُوا ah slang Gus Gus pial)‏ 
ab gig‏ وَاحْصْرُوَهُمْ وَافْعْدُواْ لَهُمْ US‏ مَرْصَّدٍ فَإن تَابُوأ gall g‏ | الصَّلاَةَ وَآنَوْأْ BUS 3M‏ 
gay lll Gy Ge OG plata [ld‏ كر رة alll ad‏ بحر i‏ دف 


4( الحرب النفسية بعدم إخبارهم بالعقوبة التي تنتظرهمء قال الله تعالى:« فُسِيحُوأ في OSI‏ 
É ASI | pally gal Aap)‏ مُعْجِزِي الله وَأنَّ الله مُخْزِي الْكَافِرِينَ 4 وهي عقوبة 


تعزيرية بالحرب النفسية بإمهالهم أربعة أشهر ثم الحرب أينما كانوا. () 


)'( القرطبي» تفسير القرطبي» 171/5. 
C)‏ رواه الشيخان بغير اللفظء البخاري صحيح البخاري باب حديث كعب بن مالك برقم 4156 1603/4 وبعدهاء مسلم 
صحيح مسلم باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه برقم 2769« 2120/4. 
)°( التوبةء آية 118. 
)'( القرطبي تفسير القرطبي» 282/8. 
)°( التوبة» آية 5. 
)6( الشوكاني» فتح القدير» 337/2. 
)’( التوبة» آية 2. 
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الفرع الثاني: من السنة النبوية الشريفة 
وثبتت مشروعية التعزير في كثير من الأحاديث النبوية الشريفة التي بينت: 
1( التعزير تجويعاًء بغرض جعل العقوبة من جنس العمل لما ثبت عن: أبي هريرة ‏ قال: نهى 
رسول الله © عن الوصال O‏ فقال له day‏ من المسلمين: LE‏ يا رسول الله توصل فقال 
رسول الله 4: أيْكُم مثلي Gi oo)‏ يُطْعِمْني ربّي وَيَسنقيْن. Gh Gal‏ أنْ يَنتهُوا عن الوصالء 
واصل بهم یوما Ab‏ روا الهلال» فقال: لو AUG‏ زذتكم. كالمُتكل ‏ بهم حين أبوا. O‏ 

ووجه الدلالة أنه 6# كان يريد أن يطيل فترة صيامهم لأطول فترة ممكنة عقوبة cael‏ فدل 


ذلك على جواز التعزير تجويعاً. O)‏ 


2( الضرب تعزيراً على اقتراف المعاصيء وذلك ثابت في زمن رسول الله BB‏ فيما روي عن: ابن 
عمر 4 ii‏ كَانُوا يَضْرِبُونَ على Jota ge‏ الله 4 إذا اشتروا Upa Lah‏ © 
agile‏ حثى oa‏ إلى رحالهم. 7 

هذا الحديث يدل على وجوب الضرب تعزيراً لمن باع الطعام قبل استلامه من المشتريء 


وفي هذه المسألة تفصيل وخلاف بين الفقهاء فمن أراد الاستزادة فليراجع كتب الفقه.(8) 


أن يَبِيعُوهِ في 


)'( القرطبيء تفسير القرطبي» 64/8. 

)7( الوصال: المواصلة بالصيام أياماً تباعاً ليس بينهما أكل ولا شرب ودون أن يفطرء وهو منهي عنه. (ابن منظور: لسان 
العرب» 726/11. الأزهري: تهذيب AA‏ 165/12.) 

)°( المنكل: أن يعاقبه بشدة حتى يصرفه وغيره عن العودة لمثل هذا الفعل. (ابن منظور: لسان العرب» 677/11.) 

)$( البخاريء صحيح البخاري» باب كم التعزير والأدب» رقم 66459 2512/6. 

)°( ابن حجر: فتح الباري» باب كم التعزير والآداب» رقم: 66459 179/12. 

)6( جزافاً: من الكثرة وهو جهل قدر المبيع دون كيل ولا وزن. (ابن منظور: Glad‏ العرب. 627/9. البعلي: المطلع على 
أبواب المقنع› 240/1.) 

)’( البخاري: صحيح البخاريء باب كم التعزير والأدب» رقم 6460 2513/6. 

)°( ابن حجرء فتح الباري» باب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى cala‏ 350/4 وبعدها. 
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3( ومن التعزير الانتقام لله تعالى في المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة» وذلك ثابت بما روي 
عن: عائشة رضي الله عنها قالت: ما انْتقَمَ رَسُولُ الله 4 لتفسه في شيءٍ يُؤْتَى A‏ حتى 
تُنْتَهَكَ Giga‏ الله aiid‏ لله. O‏ 

ووجه الدلالة أن رسول الله © كان أشد الناس غضباً لله وذلك بمعاقبة من اعتدى على 
دين cal‏ وفيه إشارة إلى التعزير نصرة لله. © 
4) كما أن الجلد من أنواع التعزير مع الاختلاف في المقدار وذلك عائد لولي أمر المسلمين لقوله 
#: رلا تجلذوا قوق ayie‏ سواط إلا في da‏ مِنْ خدود الله). ^ 

يستدل من الحديث الشريف أن هناك عقوبة تعزيرية WS ge‏ أمرها للإمام» فكان مقدارها 
موكلا إلى الإمام بما يراه مناسباًء ولو ألزمناه بمقدار الحد لما كانت عقوبة تعزيرية عائد الأمر فيها 


إلى الإمام ولكانت عقوبة حدية» وهذا واضح من خلاف الفقهاء في مقدار التعزير. 4) 


الفرع الثالث: الإجماع 


أجمع فقهاء الأمة على مشروعية التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا قصاص أو دية 
ولا كفارة. (5) 


المطلب الثالث: أقسام التعزير 
يقسم التعزير من حيث فعل الإنسان إلى ثلاثة أنواع» منها ما اتفق عليه الفقهاء ومنها ما 
اختلفوا فيه » وهذه الأقسام على النحو التالي: 


1 


)'( البخاري» صحيح بخاري» باب كم التعزير والأدب» رقم 6461 2513/6. 
© ابن حجرء فتح الباري» 576/6. 
)°( البخاري» صحيح بخاريء باب كم التعزير والأدب» رقم 6458: 2512/6. مسلم: صحيح مسلم» باب قدر أسواط التعزير› 
رقم 1708« 1332/3. 
)“( ابن حجرء فتح الباريء 178/12. 
)°( 166ابن نجيم» البحر الرائق» 46/5. القرافي: الذخيرةء 122/12 . البكري: إعانة الطالبين» 4/. ابن Asad‏ كتب ورسائل» 
0 402/35. 
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الفرع الأول: التعزير على المعاصي 

المعاصي هي "ما حرمته الشريعة» من اقتراف المحظورات» وترك ما أوجبته من الواجبات» 
فهي Gales Ly‏ إيجابية تتمثل بالفعل» Gales Lily‏ سلبية تتمثل بالترك.".() 

والتزوير من المعاصي التعزيرية التي نهى سبحانه وتعالى عن فعلهاء فهو معصية لا حد 
فيها ولا كفارة» فتدخل ضمن هذا القسم. O‏ 
والمعاصي نوعان: 
1- ما فيه اعتداء على حق الله تعالى: وهو ما لا يختص بأحد معين بل بعامة الناس» فهو لدفع 
الضرر عن الأمة وتحقيق النفع لها. 

فعند وقوع تزوير في أوراق رسمية فإن المزوّر يُفقد تلك الأوراق مصداقيتهاء مما يؤدي إلى 
إضرار بالمجتمع» ولعدم وجود رادع يمنعه عن تزويره من وازع إيماني» ونفسية سوية» كان لزاماً 
وجود عقوبة تعزيرية تمنعه من اقتراف جرمه. © 


ويمكن إسقاط التعزير بالتوبة إذا كان حقاً لله وارتأى الإمام المصلحة في ذلك. 4) 


2( ما فيه اعتداء على حقوق العباد: بأن يكون الاعتداء على شخص أو جماعة معينة. )© 
فإن كان التزوير يوقع الظلم على شخص معين أو مجموعة معينة فلا تسقط العقوبة عن 


المزور حتى ولو تاب» GY‏ حقوق العباد لا تسقط إلا من خلال إبراء المجني عليه للجاني. 


الفرع الثاني: التعزير للمصلحة العامة )©( 


ase )'(‏ التشريع الجنائي» 107/1. 
5) القرافي» الذخيرةء 118/12. ابن عابدينء حاشية ابن عابدين: 60/4. البكري: إعانة الطالبين» 166/4. ابن مفلح: 
الفروع» 107/6. البكري: إعانة الطالبين» 166/4. 
)’( القرافي» الذخيرةء 118/12 . البكري: إعانة الطالبينء 167/4. ابن مفلحء الفروع» 108/6. أبو زهرةء العقوبة» 80. عبد 
الخالق: التشريع الجنائي» 436. عامرء عبد العزيز: التعزير في الشريعة الإسلامية» ط3» مصرء مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي. 1957( 40. 
() السرخسي: المبسوط. 145/16. 
)°( عامر: التعزيرء 40. أبو زهرةء العقوبة» 80. عبد الخالق: التشريع الجنائي. 436. 
)6( ابن عابدين: حاشية ابن عابدين» 66/4. البكري: إعانة الطالبين» 167/4. 

113 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


شرع فقهاء الأمة التعزير للمصلحة العامة لما فيه مخالفة للنظام العام » وقد يظن ظانٌ 
أن التزوير ينضوي تحت هذا القسم أيضاًء وذلك للآثار التي قد تترتب على التزوير بوجود الضرر 
الناتج عن تصرف ما بحيث يهدد المصلحة العامة» أو يعتدي عليها Olai‏ وعلى هذا الاعتبار فإن 
التعزير على التزوير للمصلحة العامة إنما هو لوصفه أو نتائجه لا لذاته» وهذا يتناقض مع حقيقة 
تحريم التزويرء وأنه حرم لذاته لا لوصفه أو نتائجه» فما كان بالإمكان إدراج التزوير تحت هذا 
القسم» إنما اقتصر بقاؤه تحت التعزير على المعاصي -بشقيه- كونه معصية بذاته. 

ولحماية نظام الجماعة وجدت العقوبات المرنة لتتلاءم مع طبيعة الأشخاص» وهذا يتضح 


جلياً في نظام التعزير الإسلامي» حيث مرده لولي أمر المسلمين بما يراه مناسباً وظروف الجريمة. 
)2( 


الفرع الثالث: التعزير على المخالفات 

اختلف الفقهاء في جواز التعزير على تكرار cog Sal!‏ وترك المندوب» فذهب بعضهم إلى 
مشروعية التعزير على مثل هذه الأفعال التزويرية مستدلين بذلك على ما فعله عمر بن الخطاب 
g‏ والحقيقة أن ما استدلوا به إنما هو قول عن رسول الله © أنه مر day‏ أضجع BLE‏ وهو يحد 
شفرته» فقال النبي 6##: antl)‏ أن ثمِيتهَا مَؤتات؟ هلا أخدذت شفرَتك قبل أن تُضجعها). )°( وقد 
دل الحديث على أنه BB‏ وبخ من أقدم على الذبح دون أن يحد شفرته لإيلامه ذبيحته» والتوبيخ نوع 
من أنواع التعزيرء فقد عزر المصطفى 6 على ded‏ ليس بالمحرم وإنما لاستحباب أن يريح 


الإنسان ذبيحته دون أن يؤلمها. 


)'( النظام العام: الحقوق الشرعية على الإنسان لحفظ مصلحة المجتمع العامة» (قلعة جي» محمد رواس» حامد Gale‏ قنيبي: 

).183/1 «81408 لغة الفقهاء, ط2» لبنان» دار النفائس»‎ apaa 

)’( صدقيء عبد الرحيم: الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلاميةء ط1ء مصرء مطبعة النهضة. 1408ه» 210. عودة: 

التشريع الجنائي» 127/1. عبد العزيزء أمير: الفقه الجنائي في الإسلام» ط3 مصرء دار السلامء 1428 هى 425. 

)°( النيسابوري» المستدرك على الصحيحين › GUS‏ الأضاحي رقم 7563 257/4. صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه 

الزيلعي» نصب الراية كتاب الذبائح رقم 11ء 188/4 . الألباني» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين (ت: 1420 ه): غاية 

المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (للقرضاوي)ء ط1ء بيروت» المكتب الإسلامي» 1400 هء 40 الموسوعة الحديثة. 
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ذهب فقهاء آخرون إلى عدم جواز التعزير» oY‏ التعزير لا يجوز إلا إذا وجد التكليف ولا 
تكليف في فعل المكروه أو ترك المندوب» فإن أوجبنا العقوبة لدل على أن الفاعل قد اقترف معصية 
محرمة. ولأن التزوير من الجرائم الإيجابية الثابت تحريمها بالكتاب الكريم والسنة الشريفة» فلم يكن 
ليندرج تحت هذا القسم. )0( 

فإن استمر المرء فعل المكروه وترك المندوب» فلابد من تعزيره ليرتدع Lec‏ هو فيه. 
وليعتبر ope‏ به» Cus‏ إن الإنسان يثاب على فعله المندوب وتركه المكروه» وهذا ما يسعى إليه 


المسلم» وحتى لا تسوّل له نفسه أكثر من ذلك. 


الخلاصك: 

Gls‏ جعل التزوير من الجرائم الإيجابية A)‏ نهى الشارع عن إتيانها فقد انضوى تحت 
القسم الأول من أقسام التعزيرء ألا وهو التعزير على المعاصيء ولأن التزوير من الاعتداء على 
مصالح الناس والحق العام فقد شمله القسم الثاني من أقسام التعزير بجعله تعزيراً للمصلحة العامة. 


أما القسم الثالث فلم يشمل التزوير لثبوت حرمته. 


المطلب الرابع: حكم التعزير ومن يتولاه 


ولتوضيح ذلك لا بد أن نتناول هذا الموضوع في الفرعين الآتيين: 


الفرع الأول: حكم التعزير 
انقسم الفقهاء في حكم إيقاع عقوبة التعزير على رأيين: 


)'( ابن حجر: فتح الباريء 6178/12 عودة: التشريع الجنائي» 128/1. صدقي: الجريمة والعقويةء 205عامر: التعزير» 
65- 
Ô)‏ أنظر ص29 من البحث تحت عنوان تعريف الجريمة شرعاً. 
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أولاً: جمهور الفقهاء من (مالكية وحنفية وحنابلة): يرون وجوب تطبيق العقوبة التعزيرية للحفاظ 
cle‏ المضلحة العامة )( 


الأدلة: 


1. قال الله تعالى: 8« فعِظوهُنٌ O 4 GAS ERIS‏ ومجموع الآيات الكريمة التي شرعت 


2. الأحاديث الشريفة الكثيرة الدالة على أن رسول الله BB‏ أوقع العقوبة التعزيرية على 
تحقيها. 


3. التعزير إنما شرع حقاً لله تعالى» والعاصي لا ينزجر إلا به» فوجب كالحدود. 


ثانياً: الشافعية (3) 
يرى فقهاء الشافعية أن التعزير ليس واجباء فيجوز لولي الأمر تركه إذا لم يتعلق به حق 


ادمي. 


الأدلة: 


1. قال رسول الله 6#: (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود). O‏ 


)'( القرافي: الذخيرةء 119/12. ابن عابدين: حاشية ابن عابدين» 66/4. ابن قدامة: المغني. 149/9. عبد العزيز: الفقه 
الجنائي» 427. 
)°( سورة النساء آية 34. 
)°( الرملي» شمس الدين محمد ابن أبي العباس أحمد بن حمزة المعروف بالشافعي الصغير (ت: 1004ه): نهاية المحتاج 
إلى شرح المنهاج» 8ج» بيروت» دار الفكرء 01404« 23-19/8. الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد )450 - 505 ه): 
الوسيط في المذهب» 7ج» تحقيق أحمد محمودء ومحمد محمد تامرء ط1ء القاهرةء دار السلامء 1417ه» 515/6. النووي: 
روضة الطالبين» 176/10. الشربيني: مغني المحتاج» 193/4. 

116 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


3 @0- - 


2. قال الله تعالى: Bigs ay‏ لا يُؤْمِنُونَ Gis‏ يُحَكَمُوكَ Lad‏ شَجَرَ ab agi‏ لا 
lyin‏ في Agua‏ حَرَجاً aa‏ قَضَيْتَ ت Lalii galadi‏ 04 ومما قيل في سبب 


نزول هذه AN!‏ الكريمة أن الزبير خاصم رجلاً من الأنصار قد شهد بدراً إلى رسول الله 
في شراج ‏ من الحرة LIS‏ يسقيان به كلاهما فقال رسول الله BB‏ للزبير: اسق يا 
زبير ثم أرسل إلى Ayla‏ فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله أَنْ كان ابن عمتك فتلون 
وجه رسول 4# ثم قال اسق ثم احبس حتى يبلغ الجدر فاستوع )© رسول 4 حينئذ aia‏ 
للزبير» وكان رسول الله 4 قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري فلما 
أحفظ الأنصاري رسول الله 8 استوعى للزبير dia‏ في صريح الحكمء وقال عروةء قال 
الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك.©6) 

3. قال الله ól pilai‏ الْحَسَنَاتِ IE ol Gad‏ نزلت هذه الآية الكريمة في Jay‏ 
أصاب من امرأة قبلة» فأتى النبي 4 فأخبرهء فأنزل الله الآيةء فقال الرجل: يا رسول الله 


كه إلى هذا قال: لجميع أمتي كلهم. (° 


الخلاصة: 


(') ابن ais‏ مسند أحمد» حديث السيدة عائشة رقم 25513( 181/6. النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد ابن شعيب (215 - 
3 السنن الكبرى المعروف بسنن النسائي» 3ج» تحقيق عبد الغفار سليمان البنذري» وسيد كسري حسن» ط1ء بيروت» 
دار الكتب العلمية» 1411ء باب التجاوز عن زلة ذوي الهيئات رقم 7294 310/4. وهو صحيح الألبانيء السلسلة 
الصحيحة مختصرة رقم 6638 231/2. قال العقيلي له طرق لا يتت منها شيء لكن ابن تبان صححه بغير استثناء: 
العجلوني كشف الخفاءء رقم 488 183/1. 
)°( سورة النساء آية 65. 
)*( الشراج: مسيل الماء من الحرة إلى السهل. الفيروز أباديء القاموس المحيط 249/1 
5) الحرة: الأرض ذات حجارة سوداء نخرة. الفيروز أبادي» القاموس المحيطء 478/1. 
)°( استوعى الشيء: أخذه كله. الأزهري: تهذيب اللغة 167/3. 
)°( رواه الشيخان واللفظ للبخاري: البخاري صحيح البخاريء باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين» رقم 
2516« 964/2. مسلم: صحيح مسلم» باب وجوب إتباعه $ رقم 2357ء 1829/4. القرطبي» تفسير القرطبي. 266/5. 
)’( سورة caga‏ آية 144. 
(؟) ols‏ الشيخان واللفظ للبخاري: البخاري صحيح البخاري باب الصلاة HUS‏ رقم 503« 6196/1 ومسلم صحيح مسلم باب 
قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات) رقم 62763 2115/4.. القرطبي: تفسير القرطبي. 109/9. وبعدها. 
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ولما تحققت أركان جريمة التزوير اتضح أن المزور ما pail‏ على Aled‏ إلا ليصل لمبتغاه 
دون وجه حقء وعليه فلا بد وأن ينال العقوبة المناسبة حتى يكون عبرة لغيره» ولأنه بفعله اعتدى 


على حقوق الآخرين التي لا يحق لأي كان أن يسقطها إلا صاحب الحق. 


الفرع الثاني: من يتولى التعزير ^ 

عند ثبوت جريمة التزوير على الجاني فإن الحكم يثبت للإمام بما يراه مناسباًء وثنفذ 
العقوبة بإذنه وتحت إشرافهء فله الولاية العامة على المسلمين وبالتالي حرية تحديد كيفية العقاب 
وكمه ونوعه» بما يردع المجرم. 


وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يقتصر التعزير على الإمام» فلكل Ga Gale‏ إقامة 


لكن هذا الكلام غير مسلم به في زمانناء لأنه لو أراد كل مجني عليه إقامة الحق بنفسه 
لعمت الفوضى ولاختلطت الأمور» ولادعى كل شخص giel‏ على آخر gl‏ له حقاً وأنه عاقبه 
عليه» ولما وصلنا إلى العدل المنشودء ولما رفع الظلم الذي ينشده الجميع؛ وما لجوؤنا للعقوبات إلا 
لرفع الظلم عن المجني عليهم» لا لزيادة الظلم على الناسء ولا يضبط هذا إلا إذا كانت العقوبة حقاً 


للإمام أو من ينوب عنه. 


مسألة: صفات (مميزات) التعزير P‏ 
ليس هناك قدر محدد للعقوبة التعزيرية فللإمام أن يختار ما يراه مناسباً لردع الجاني» ومنها: 


1( ما يتعلق بالأبدان: كالقتل والجلد والضرب والصلب والتقييد. 


(') مسفرء الجناية» 176. أبو زهرةء الجريمةء 131. المرسء كمال الدين عبد الغنيء الحدود الشرعية في الدين الإسلاميء 
مصر» دار الوفاء لدنيا الطباعةء 2005ء 163. القرافي» الذخيرةء 119/12. الزحيلي» وهبة» الفقه الإسلامي وأدلته. Be‏ 
2h‏ دمشقء دار الفكر» 1405 211/6. 
)7( ابن نجيم» البحر الرائق» 44/5. ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» 61/4. ابن قدامهء المغني» 149/9. الماوردي» أبو 
الحسن محمد بن حبيب البصريء ت450: الأحكام السلطانية والولايات الدينيةء بيروت» دار الكتب العلميةء 1405» 
1. عبد العزيزء التعزير» 253 وبعدها. 
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2( ما يتعلق بالأموال: كالإتلاف والتغريم والمصادرة والإيقاف. 
3) ما يتعلق بتقيد الإرادة: كالحبس والنفي وفرض الإقامة الجبرية. 
4) ما يتعلق بالعقوبات النفسية: كالتوبيخ والزجر والتشهير. 
5) ما يتعلق بالمعنويات: كالتهديد والوعظ والهجر والمقاطعة. 
وهذه الأنواع منها ما اتفق عليه الفقهاء» ومنها ما اختلفوا فيها. 
ولا يهم أي من هذه الأنواع Gib‏ على الجاني» أكان بالقول al‏ بالفعل» المهم أن يؤدي 
الغرض الذي وضع من أجله وهو ردع الجاني وزجره. 
هذاء وبالإضافة إلى هذه الأنواع فهناك أنواع أخرى شتى من العقوبات التعزيرية لم يتطرق 
إليها الفقهاء لكنها مستحدثة في عصرناء فما دام أن القاضي ارتأى عقوبة للوصول للغاية المرجوة 
منها فلا مانع من تطبيقها مهما كانت» سواء بالعزل من الوظيفة أو بالإنذار أو بالخصم من الراتب 


الشهري» أو بفرض عمل شاق» وغيرها الكثير. 


المبحث الثالث : عقوبة التزوير (1) 
مقدمة: 

ld‏ كان للإمام Gall‏ في تقدير العقوبة المناسبة على مرتكبي المعاصي التي لا حد فيها 
ولا كفارة» والتزوير من هذه المعاصيء فللإمام Gall‏ في تقدير عقوبة التزوير Ley‏ يرتئيه مناسباًء 
آخذاً بعين الاعتبار شخص المزور ومكان التزوير وزمانه» للوصول للغاية المرجوة بزجر المزور 
وردع غيره عن مثل هذه المحرمات. 

ولاختلاف إيقاع العقوبة على المزورين فإن من يفكر بارتكاب مثل هذا الجرم يبقى قلقاً 
خائفاً» بسبب هذا التفاوت في العقوبات بين شخص وآخر على نفس الجرم» فيبقى الغموض يكتنف 


مصير الجاني عما ينتظره من عقوبةء ليصل الأمر بأن يضحي بحياته وأملاكه بسبب تزويره. 


ولبيان عقوبة التزوير سوف أتناول المطالب التالية: 


)'( القرافي: الذخيرةء 230/10. الشافعي: cal‏ 127/7. الشيرازي: المهذب. 329/2. ابن قدامة: المغني» 233/10. 
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المطلب الأول: عقوبة التزوير عند الفقهاء O)‏ 
تختلف عقوبة التزوير عند الفقهاء قديماً عنها حديثاًء فقد تكون العقوبة قديماً مناسبة 
لمكانهم وزمانهم وظروفهم وشخوصهم إلا أنها غير مناسبة في وقتنا الحاضرء علماً بأن أصل 


العقوبة قد يكون واحداً من الناحية الشرعية» لكن كيفية تطبيقها قد تختلف في زماننا. 


وقد اختلف الفقهاء قديماً في تحديد عقوبة المزور: 
الفريق الأول: الجمهور (المالكيةء والشافعيةء والحنابلة» والصاحبان من الحنفية): 
من ثبت عليه التزوير يعاقب بالتعزير ويشهر به» والتعزير يكون بالضرب والجلد والحبس 
والنفى. Q)‏ 
فتعزير المزور عند جمهور الفقهاء عائد لما يراه الإمام مناسباً بما لا يخالف نصاً cle yh‏ 
وقد اشترطوا لتطبيق العقوبة: 
1. أن لا يزيد عن الحد الأدنى للعقوبات الحدية. 


2. أن يراعى فيه حال المجرم وظروف الجريمة والنتائج المترتبة على جرمه. 


وقد اختلف الجمهور في مقدار الضرب: فمثلا: 
يرى الصاحبان من الحنفية: بما يراه الإمام حتى يُظهر المزور التوبة» على أن لا يبلغ سبعين 
وا 0( ودليلهم: 


)'( المصادر السابقة. 
)’( مالك بن أنسء المدونة الكبرى» bg‏ بيروت» دار صادرء 203/13» القرافي» الذخيرةء 230/10. الشافعي: call‏ 
127/7 الشيرازي» المهذب» 329/2. ابن قدامه. المغني» 233/10. 
)°( السرخسيء المبسوط 6145/16 71/9. ابن نجيم: البحر الرائق» 125/7. 
)4( البيهقي» سنن البيهقي الكبرى» باب ما يفعل بشاهد الزور رقم 20280« 141/10 وهو ضعيف ومنقطع» الموسوعة 
الحديثية. 
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2. ولأن التزوير وجه من وجوه القذف» فانسحب حكم القذف على التزوير» ما لم يصل aall‏ 
الأعلى للقذف» وضرب التعزير يكون أشد من الضرب في الحدود GY‏ التخفيف جرى على 
إنقاص العدد. 

وعند المالكية: لا حد لأكثره وأقله» بل الأمر عائد للإمام. O‏ الدليل: ما فعله عمر بن الخطاب 


ضيه بمعن بن زائدة e‏ حين ضربه تعزيراً مائة جلدة على تزويره ختم بيت «Stall‏ وأخذه المال 


من بيت المال بسبب تزويره. وهذا الحد أكثر من مقدار حد القذف. 


وعند الشافعية: ضربه بالسياط بما لا يبلغ أربعين سوطاً. )© الدليل: يجب أن ينقص الضرب 
تعزيراً عن أدنى حد شرعي لقوله 6#: (من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين) O)‏ 
وعند الحنابلة: لا يجوز أن يتجاوز عشر lala‏ لقوله HB‏ ( لا تجلدوا فوق عشر أسواط 


إلا في حد من حدود (àl‏ ©( 


(') مالك» المدونة الكبرىء 203/13. القرافي: الذخيرةء 120/12. 
)’( معن بن زائدة بن عبد الله الشيباني أبو الوليدء من أشهر أجواد العرب وأحد الشجعان الفصحاءء لم يدرك العصر النبوي بل 
كان في أواخر العصر الأموي أوائل العصر العباسي ولي اليمن في عهد المنصور ثم ولي سجستاب وفيها قتل غيلة سنة 
1 هه وما روي من تزويره لم يثبت لعدم وجوده في ذلك العصرء ابن حجر: الإصابةء رقم 8609: 369/6. الخطيب» أبو 
بكر أحمد بن علي البغدادي )393 - 463): تاريخ بغداد» 14ج» بيروت» دار الكتب العلمية» رقم 7204« 235/13. ولم 
يثبت هذا الأثر لأن معن لم يواكب عصر النبوة كما أنه بعد محاولات حثيثة لم أعثر على هذه الرواية في أي من كتب 
الحديث. 
)°( الشافعيء الأم» 127/7. النووي» روضة الطالبينء 144/11 174/10. الشربيني: مغني المحتاج» 193/4. ols)‏ 
البهيقي: أبو بكر أحمد بن علي بن موسى )384 - 458): سنن البهيقي الكبرىء 10ج» تحقيق محمد عبد القادر عطا الله 
مكة المكرمةء مكتبة دار البازء 1414 وهو مرسل برقم 617362 327/8. وهو مرسل للزعيلي» أبو محمد عبد الله بن 
يوسف (ت: 762): نصب الراية لأحاديث الهدايةء 4ج» تحقيق: محمد يوسف البنوري» مصرء دار الحديث 681357 
83. وهو ضعيف للألباني: ضعيف الجامع الصغير وزياداته» ط2ء بيروت» المكتب الإسلامي» 1408 ه رقم 3055. 
5) الألباني: صحيح وضعيف الجامع الصغير» وهو ضعيف» 12281 281/25. البيهقي: السنن الصغرىء باب التعزير 
رقم 3479ء 409/7 وهو مرسل عن علي. 
)°( المغني» 233/10. 
olg (6)‏ الشيخان واللفظ للبخاري: صحيح البخاري» باب كم التعزير والأدب» رقم 6458ء 2512/6. مسلم: صحيح مسلم 
باب قدر أسواط التعزير» رقم 61708 1332/3. 
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على أنه ما دام أن العقوبة مردها إلى ولي أمر المسلمين فلا بد له من حرية اختيار والكم 
والكيف Ly‏ يراه مناسباً لردع الجاني» GY‏ نفسيات الناس تختلف من شخص SY‏ ومن مكان 
لآخرء ومن زمان SY‏ فكان لزاماً أن تختلف العقوبات بناءً على ذلك وعليه لا بد من اختلاف 
مقدار العقوبة باختلاف تغير الظروف المحيطة بالتزوير» خاصة بعد فساد الذمم ورفع الحياء من 


بين أكثر الناس» ما Gal‏ إلى أن تكون العقوبة مشددة على البعض مخففة على الآخرين. 


الفريق الثاني: الحنفية )1( 
يشهر بالمزور دون ضربه إن تاب» فإن لم يتب يضم الضرب للتشهيرء حيث إن التشهير 
نوع من أنواع التعزير» ويحصل الزجر به فكفى. 


الدليل: 

1. فعل وقول شريح القاضي زمن عمر MB‏ دون مخالف بالتشهير بالمزوّر في الأماكن 
العامة دون ضربه 2 

2. والتزوير من الكبائر» ولا تثبت إلا بإقرار المزور» والتشهير يثبت حقا للآدميء أما التعزير 
فهو لحق الله تعالى» فإن أقر على نفسه فذلك دليل توبته فيسقط التعزير ويكتفى بالتشهير. 

3. التشهير من أنواع التعازير وبه تذهب هيبة المرء ومكانته بين الناس» فكفى. 

4. ما روى عن عمر 4 فهو من باب السياسة الشرعية إذا ale‏ الإمام أن المزور لا ينزجر 
إلا بذلك. )6 


5 


الخلاصه: 


(') ابن نجيم» البحر الرائق» 125/7. ابن عابدينء حاشية ابن عابدين» 238/7. الكاساني: بدائع الصنائع» 289/6. 
السرخسي: المبسوط 145/16. 
)7( البيهقي» سنن البيهقي الكبرىء باب ما يفعل بشاهد الزور رقم 20284ء 142/10. وهو ضعيف منقطع . 
)°( القاري علي بن سلطان محمد ت(1014ه): مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 11ج تحقيق جمال عتياني ط1 
بيروت دار الكتب العلمية 81422« 202/7. 
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على أنه لا بد وأن يعاقب المزور تعزيراً دون النظر إلى الكم والكيف المهم في الأمر أن 
تكون العقوبة زاجرة لهم رادعة لغيره عن اقتراف مثل هذا الجرم. 


المطلب الثاني : أشكال العقوبة التعزيرية للتزوير : 
ولتوضيح هذا المطلب سأبينه في الفروع التالية : 
الفرع الأول: التشهير 
التشهير من الشهرة» وهي الشيء يظهر بشكل بشع حتى يعرفه الناس» والشهرة الفضيحة. 


والتشهير يكون بالإعلان للناس عن حال المزورء أكان بوضعه في مكان مرتفع حتى 
يعرفه الناس» أو الإعلان في مسجده أو بين أفراد قبيلته أو في بلدته» أو الطواف به في الأماكن 
التي يعرف بها O‏ » وحديثاً يمكن أن يكون التشهير بوسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو 
المرئية. لحديث الرسول 6#: (اذكروا الفاسق بما فيه ليحذره الناس). O‏ ورغم كل محاولات 
البحث عن هذا الحديث في أمهات كتب الحديثء إلا أنني لم أجده بالنص» بل وجدت حديثاً 
مشابهاً يؤدي الغرض من الاستدلال وهو قوله BB‏ (أترعون عن ذكر الفاجر اهتكوه حتى يعرفه 
الناس اذكروه بما فيه). 7) ولفعل الصحابة بتشهير المزورين»ء ومنها ما فعل عمر dB‏ بتسويد 


وجوه من ثبت تزويره وحلق رأسه وأركبه مقلوبا على الدابة. 


)'( ابن منظورء لسان العرب» 431/4. 

)7( السرخسيء المبسوط 145/16. مالك» المدونة الكبرى, 203/13. النووي» روضة الطالبينء 145/11. ابن قدامه 

المغني. 233/10 وبعدها. 

)’( الشيرازي» المهذب» 329/2 وهو موضوع الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في AS‏ 

clh‏ مكتبة المعارف» رقم 583( بغير اللفظ. 

)6( الطبراني» أبو القاسم سليمان بن احمد بن أيوب» 360-260: المعجم الصغيرء Qe‏ تحقيق محمد شكور محمود» Lh‏ 

بيروت» المكتب الإسلامي» عمان» دار عمان: 1405 باب من اسمه عبد اللهء رقم 598 357/1. العراقي» أبو الفضل 

ت806: المغني عن حمل الأسفار في الأسفارء ج2 تحقيق أشرف عبد المقصودء Lh‏ الرياضء مكتبة طبرية» 1415ء رقم 

3033« 824/2. رواه الطبري وابن حبان في الضعفاء. السخاويء محمد بن عبد الرحمن: الأجوبة المرضية فيما سئل 

السخاوي عنه من الأحاديث النبويةء تحقيق محمد إسحاق محمد إبراهيم» ط1ء الرياض» دار الراية» 1418 249/1ء وهو 
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(1) 


الفرع الثاني: التسويد والتسخيم 


" السخمة السوادء والأسخم الأسود, وسخم إليه وجهه أي سوده". 


اختلف الفقهاء في جواز تسويد الوجه على أقوال: 


- الحنفية: حكم تسويد الوجه نسخ لأنه من باب المثلة» وقد نهى BB‏ عن المثلة O‏ ولا يسود 


وجه المزور إلا من باب السياسة التي مردها للسلطان لا للقاضي. O)‏ 


- المالكية: يحلق aud)‏ وتسويد الوجه يكون معنوياء بأن يكتب القاضي LES‏ يذكر فيه حال 


المزور ويشهر فيه ويجعله نُسَخاً يضعها في المحاكم. وحكي بجواز تسويد الوجه حقيقة. 


(5) 


- الشافعية: يجوز حلق رأسه دون لحيته وفي تسويد الوجه خلاف في المذهب O‏ على أن 


للإمام إسقاط هذه العقوبة إذا رأى في ذلك المصلحة. 


- الحنابلة: في تسويد الوجه خلاف ‏ وقد نهى BB‏ عن المثلة» على أن للإمام ob Gall‏ 


يفعل ما يشاء دون مخالفة النص الشرعي. (° 


الخلاصة: 


لا بد عند معاقبة المزور من أن يترك العقاب أثراً يعرف به المزور حتى يعرفه الناس 


فيتجنبوه أكان بالتسويد أم بالإعلان في وسائل الإعلان أو بإلصاق وثائق تثبت أنه مزور أكان في 


المسجد في المحاكم. 


)'( الرازي» مختار الصحاح» 122/1. الزبيدي» تاج العروس» 355/32. 

)7( السرخسيء المبسوط 145/16. 

)°( ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» 238/7. 

() القرافي» الذخيرة» 229/10. 

)°( مالك المدونة الكبرى» 203/13. 

)°( الماورديء الحاوي الكبير» 426/13. 

(7) ابن مفلح» الفروع» 110/6. 

)°( ابن قدامهء المغني. 234/10. 
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الفرع الثالث: عدم قبول المزور في القضاء: © 

اتفق الفقهاء على عدم قبول شهادة المزور في المحاكم» ولا قبول أي من الأوراق الرسمية 
منه إلا أنهم اختلفوا في حال توبة المزور. 
الفريق الأول: جمهور الفقهاء: aili Aydin)‏ حنابلة): 

يرون أن عدم قبول شهادة المزور ودعواه أمام المحاكم وأمام القضاء إنما ينطبق على من 
يرتكب جريمة التزوير ويظل مصراً على فعلته» ولا يتوب ولا يتغير calla‏ فإن تاب المزور لمدة 
كافية يظهر من خلالها عدله وصدقه ويصلح عمله فإنه يقبل قضاءً. O‏ لكن الحنفية لم يشترطوا 
المدة إن كان من أهل العدلء ولا بد من توبته عند القاضي» GY‏ تزويره مس بالسلك القضائي 
مباشرة. )© حيث أن الوثائق المزورة قدمت لجهات رسمية» من خلالها ثبت Gall‏ المقلوب؛ مما 
أدى إلى زعزعة هذه الجهات التي أثبتت Gall‏ لغير أصحابه بناء على ما قُدّم لهاء فكان لا بد 


للمزور من إعادة هيبتها بتوبته أمام القضاء. 


الفريق الثاني: المالكية: 
لا يقبل له شيء أمام القاضي وان تاب وحسن Alec‏ وردوا على بعض المالكية الذين 
ذهبوا إلى جواز قبول المزور أمام القضاء إذا تاب وعرف صلاحه» والتوبة لا بد أن تكون قبل 


الحكم. )4( 


الفرع الرابع: عقوبة التزوير حديثا 


(') ابن قدامه. المغني» 234/10. النووي» روضة الطالبينء 249/11. الشيرازي» المهذب. 331/2 ابن عابدين» حاشية 
ابن عابدين» 474/5 128/7. ابن نجيمء البحر الرائق» 127/7. 
)°( ابن قدامه. المغني» 234/10. النووي» روضة الطالبين» 249/11. الشيرازي» المهذب» 331/2. 
)°( ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» 474/5 128/7. ابن نجيم» البحر الرائق» 127/7. 
() مالكء المدونة الكبرى» 230/13. القرافي» الذخيرة» 230/10. الدردير: الشرح الكبير» 141/4. 
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(ye‏ في مختلف الأقطار الأفعال المعاقب عليها ومنها التزوير» ونص على العقوبات 
المختلفة لهذه الجريمة بناء على اختلافها في مناح عديدة» وجعل لبعض العقوبات حدا أدنى وحدا 
أعلى لا يجوز للقاضي تجاوزهاء فإن كانت جريمة التزوير بسبب ظروفها ومرتكبها تجمع بين 
عقوبتين جاز للقاضي اختيار العقوبة المناسبة للمجرم» فإن تعدد الفاعلون جاز للقاضي أن يختار 


العقوبة المناسبة لكل منهم. إلا أن العقوبات الحديثة لجريمة التزوير لا تنص إلا على الحبس أو 


مسألة: تعريف الحبس 
الحبس لغة: الحبس ضد التخلية» وهو أن يمسكه عن وجهه أي يمنعه aic‏ )( 
الحبس شرعاً: منع واعاقة الشخص عن التصرف بنفسه متى شاءء أكان في بيت أم في مسجد. 
)2( 
مشروعية الحبس: الحبس مشروع بالكتاب الكريم والسنة الشريفة وفعل الصحابة رضي الله عنهم. 
1ء قال gil‏ قعالى: FA Sadly‏ في Cajal Gib si Gis ci sit‏ أؤ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ 
بياذ ۵ 
2. تبت بالسنة الفعلية أنه © حبس بالمدينة أناساً بتهمة دم. 
3. كما أن الحبس ثابت شرعاً بفعل الخلفاء الراشدين ص حيث سجنوا في قضايا مختلفةء 
حتى a‏ نقل عن عمر بن الخطاب ذه أنه اشترى دار صفوان بن أمية بأربعة آلاف 
درهم leas‏ حبساً. )*( 


الفرع الخامس: عقوبات أخرى قد تلحق بالمزور 


(') الفيروز أبادي: القاموس المحيط 691/1. ابن منظور: لسان العرب. 44/6. 

)7( الزرعي» أبو عبد الله شمس الدين محمد ابن أبي بكر بن أيوب الدمشقي )691 - 751): الطرق الحكمية في السياسة 

Aye pill‏ تحقيق: محمد جميل غازي» القاهرة» مطبعة المدني» 148/1. اليعمريء برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم بن الإمام 

شمس الدين أبي عبد الله محمد بن فرحان: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» 2ج» تعليق وتخريج أحاديث 

جمال مرعشليء لبنان» دار الكتب العلمية» 81422« 232/2. 

)°( سورة النساء آية 15. 

)4( البيهقي» سنن البيهقي الكبرىء باب ما جاء في بيع دور مكة رقم 10962 34/6. عامر: التعزير» 302 - 303. 
126 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وذلك بالاعتماد على ما Gab‏ بجريمة التزوير من أضرارء فقد يترتب على التزوير 
قصاص أو غرامة مالية....الخ كأن يزور وثيقة تثبت على شخص أنه القاتل وهو بريء فتقام 
عقوبة القصاص Suid‏ على المدعى عليه وعندها لا بد Gly‏ يقتص من المزور لأنه كان المباشر في 


قتل 7 شخص بريء. 


الخلاصة: 
في نهاية الخلاف فإن ذلك في وقتنا الحاضر متروك لاجتهاد القاضيء وأهل الاختصاص 


بما يناسب خطورة الجريمة والمجرم وملابسات الحادث. 


المطلب الثالث : طرق إثبات التزوير 

لا تعتبر العقوبة حقاً واجباً إلا إذا ثبت التزوير على المزوّرء ويثبت ذلك بطرق أهمها: 
الفرع الأول: الإقرار 

بأن يعترف الجاني على نفسه صراحة بتزويره. وهي الركيزة الأساسية لإيقاع العقوبة على 
المزور باتفاق الفقهاء» وما أخذ به القانون لكنهم اختلفوا Lad‏ إذا كان الإقرار قبل الحكم أو بعده 
وقبل التنفيذ أو بعده» ومدى تأثير ذلك على قضاء القاضي. ‏ على أن الحنفية لم يعتمدوا غير 


الإقرار لإثبات التزوير. ^ 


الفرع الثاني: البينة (الشهادة) 


(') مالكء المدونة الكبرىء 494/2 393/14« 217/16. الشيرازي» المهذب» 348/2. ابن قدامه» المغني. 234/10. 
الزحيلي» الفقه الإسلامي وأدلتهء 610/6. سكيكرء جرائم التزييف والتزويرء 106. المنجي» دعوى «pag Fi‏ 295. مالك» 
المدونة الكبرى. 494/2 393/14« 217/16. الشيرازي» المهذب» 348/2. ابن قدامهء المغني. 234/10. الزحيليء الفقه 
الإسلامي وأدلته» 610/6. 
)7( السرخسيء المبسوط 145/16. 
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البينة لغة: الظاهرة )( 
البينة شرعاً: وهي الشهادة العادلة التي تؤيد صدق دعوى المدعي وكل ما يبن الحق. O‏ 

بالحجة الواضحة أكانت عقلية al‏ محسوسة ‏ بوجود دلالة واضحة فاصلة بين القضية 
الصادقة والكاذبة بحيث يوجد الدليل أكان بالطبع أم بالعلم أم بالعقل» ولا حاجة لغيره من الإثباتات 
على المزور. 

على أنه قد توجد دلائل على أشخاص» Gl‏ يثبت التزوير عليهم» لكنها في الواقع ليست 
بالأدلة الصادقةء مما يؤدي إلى صدور الحكم ضد المزور مع براءته من هذا الجرم وعليه فالبنية 


لا يجوز اعتبارها دليل إدانة كامل. 


الفرع الثالث: القرائن (O‏ 

القرائن: جمع قرينة وهي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل cade‏ وهي مأخوذة من 
المقارنة: أي المصاحبةء والأمارة هي: ما يلزم من العلم به الظن بوجود المدلول. 

والقرينة القاطعة: " هي الأمارة البالغة حد اليقين» أو هي الواضحة بحيث يصبح الأمر في 
حيز المقطوع به" . 

والقرائن والدلائل منها ما هو قديم عرفه الفقهاء القدامى ومنها ما هو حديث تعرف عليه 
الفقهاء المعاصرون وكذلك رجال القانون باستخدام وسائل علمية حديثة كالبصمة» والأثرء وترك 


)'( الزبيدي: تاج العروس» 34/ 298. 
)7( حيدر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام» 1/ 66. ابن القيم: أعلام الموقعين» 1/ 90. 
)°( الزبيدي» تاج العروس» 310/34. » النسفي» أبي حفص نجم الدين عمر بن محمد(ت: 537ه): طلبة الطلبة في 
الاصطلاحات الفقهية» تحقيق خالد عبد الرحمن العك» عمانء دار النفائس» 1416ء 278/1. القونوي» قاسم بن عبد الله بن 
أميرء ت 978ه: أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاءء تحقيق: أحمد بن عبد الرحمن الكبيسيء Lh‏ 
as‏ دار الوفاء» 81406 237/1. 
)6( الزرقاء مصطفى أحمد: المدخل الفقهي calal)‏ 3ج» ط10ء دمشق» مطبعة طربين دار الفكرء 1387ء 2/ 918. حيدر: 
درر الحكام شرح مجلة الأحكام» 431/4 وبعدها. 
(”) المصادر السابقة. 
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ومن أهم القرائن التي اتفق عليها الفقهاء مع القانونيين: 
أولاً: تيقن الكذب 

OL‏ يزور وثائق يتضح Lad‏ بعد عدم صحتها. كان يزور شهادة وفاة لشخص يتضح بعدها 
pedal the of‏ غك ad‏ الها O)‏ 


ثانياً: المضاهاة: 
وهي معرفة مدى الشبه والاختلاف من خلال المقارنة الدقيقة» O‏ ومرد ذلك إلى القاضي 
حيث يمكنه الاستعانة بالخبراء والوسائل الحديثة لإثبات التزوير» أو بالإشهاد GY‏ الخط يشبه الخط 


والختم يشبه الختم. )© 


المبحث الرابع : رفع العقوبة وسقوطها 
مقدمة: 

بعد أن تحدثت في الفصول الماضية عن المسؤولية الجنائية والشروط الواجب توفرها للحكم 
بالعقوبة وإيقاعها على المزورء كان لا بد من الإشارة إلى أنه إذا فقد الأساس الثاني من أسس 


المسؤولية الجنائية وهو فقد الإدراك والاختيار فإن العقوبة ترفع أو تسقط. ولبيان هذه الحالات: 


المطلب الأول: أسباب رفع العقوبة 
من المؤكد أن الإنسان يتعرض للعقوبة إذا أقدم على ارتكاب جريمة التزويرء إلا أن 


الشريعة رفعت العقوبة عن الجاني وذلك لاختلال الأساس الثاني من أسس المسؤولية الجنائية 


lll )'(‏ المدونة الكبرىء 494/2. الشيرازي» المهذب. 328/2. ابن قدامهء المغني» 234/10. 
Ê)‏ ابن منظورء لسان العرب» 487/14. 
)°( القرافي» الذخيرة» 6150/9 103/10. السرخسيء المبسوط 92/16 95. الشيرازي» المهذب» 304/2 وبعدها. ابن 
قدامه. المغني» 375/7. المنجي» دعوى التزويرء 250. سكيكرء جرائم التزييف والتزوير» 106. 
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المتعلقة بالفاعل» ألا وهو الإدراك أو الاختيارء فإن العقوبة ترفع عن delil‏ في هذه الحالات» 
والتي تتمثل في أن يكون (الجاني): 
1. غير مدرك» في أحوال منها (الصغرء الجنونء السكر). 
2. غير مختار وذلك بأن يكون (مكرهاً أو مضطراً). 
فإذا اتصف الفاعل بإحدى هذه الصفات عند اقترافه للجريمة فإنها تكون سبباً لرفع العقوبة 


فقيام الفاعل بالفعل المحرم المعاقب عليه يعفيه من العقوبة الشرعيةء وذلك لوجود صفة 
قائمة في شخص الفاعل. فالصفة لا بد أن تكون لازمة لشخص الفاعل ولا أثر لها بالفعل. () 
E‏ هذه الحا لاك كل قل اك 

1. الإكراه: gh‏ يفعل ed‏ لغيره فيزول رضاه ويفسد اختياره. وتسقط العقوبة في حالة الإكراه 
الملجئ - هو الإكراه الذي لا تبقى معه أيما مقدور أو حيلة للمكره - فيعفى الجاني من 
مسؤوليته الجنائية» Lal‏ المسؤولية المدنية فإن تعلقت بالاعتداء على حقوق الآخرين فلا 
سقط العقوبة. 

2. السُكر: بأن يغيب عقله بسبب تناوله للمسكر. فإن كان عاصياً في شربه فإنه مسؤول 
مسؤولية كاملة» أما إذا كان سكره بسبب إكراه أو خطأ أو عذر - بسبب شربه مادة مباحة 
شرعاً فأسكرته - فإن العقوبة ترفع فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية» أما المسؤولية المدنية 
فلا ترتفع عقوبتهاء وعليه أن يعيد الحقوق لأصحابها دون أن يعاقب. 


3. الجنون: وهو كل ما أصاب العقل من ضعف أو اختلال أو زوال» Gaby‏ بذلك بعض 


مشؤول Ge Line‏ أفغاله. 
4. صغر السن: وهو ما دون سن البلوغ للإنسان» مع اختلاف بين العلماء في السنء وعندها 


لا يعاقب قبل البلوغ على الجريمة Lilia‏ وذلك لانعدام الإدراك gal‏ الصغيرء فإن كان 


)'( الدميني: الجناية» 121. عودة: التشريع» 454/1. 


)7( عودة: التشريع الجنائي» 454/1 وبعدها. مسفر: الجنايةء 121 وبعدها. 
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ناقص الإدراك فيترتب عليه عقوبة تأديبية يحددها القاضي» وفي كل مراحل الصغر يتحمل 


الجاني المسؤولية المدنية. 


مما سبق يتضح لنا أن كل أسباب رفع العقوبة لا تخرج عن كونها تتصل إما بالإدراك أو 
الاختيار» ورفع العقوبة يكون من الناحية الجنائية» وذلك لفقد القصد الجنائي الذي هو من أركان 
التزوير. أما الناحية المدنية فلا تسقط عقوبتها وتبقى آثارها مترتبة على الجاني. علماً بأن للقاضي 
الحق بفرض عقوبة تأديبية مناسبة على الفاعل بما يحقق المصلحة العامة والخاصة. 

إذا تم التزوير لإثبات حق صحيح غير متنازع عليه» فلا محل للقول بوجود التزوير» ومن 
هنا يتفرع أن بعض ما يقوم به الناس من تزوير قد يكون مباحاًء بالنظر للغرض منه لا لأن 
التزوير نفسه مباح. 

مثال: لو أن شخص اشترى عقاراً دون أن يسجله حسب الأصول في دار الكفر وبعد فترة 
من الزمن أراد أن يثبت حقه دون جدوى فلجأ إلى التزوير لإثبات هذا Gall‏ غير المتنازع عليه 


ففعله مباح. 


المطلب الثاني: أسباب سقوط العقوبة (O)‏ 
وهذا المطلب يختلف عن سابقه» بأنه وبعد وقوع جريمة التزوير بكامل أركانها وشروطهاء 
واستحقاق المزور العقوبة الحتمية» فإنه قد يظهر سبب خارج عن الجريمة يسقط العقوبة عن 


المزور رغم وجوبها عليه» ومن هذه الأسباب: 


أولاً: موت الجاني (فوات محل القصاص): )2 


)'( القرافي: الذخيرةء 296/10. السرخسي: المبسوط. 154/26. ابن عابدين: حاشية ابن عابدين. 63/4 وبعدها. ابن 
قدامه: المغني» 223/10 وبعدها. عبد العزيز: التعزيرء 429 وبعدها. الشيرازي» المهذب» 6217/2 331: 262/6. أمير 
عبد العزيز: الفقه الجنائي» 29 وبعدها. الدميني» الجنايةء 170 وبعدها. عودةء التشريع الجنائي» 624/1 وبعدها. أبو 
زهرة: العقويةء 530. الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته» 205/6 286. «Gols‏ سيد: فقه السنةء 3g‏ طبعة خاصة بالمؤلف» 
9 452/2 وبعدها. ابن تيمية: الفتاوى الكبرى»› 646/4. 
2) المصادر السابقة. 
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Ob‏ تكون العقوبة بدنية أو متعلقة بذات الجاني أو مقيدة cipal‏ فإن العقوبة تسقط لانعدام 
المحل. 

مثال: لو حكم عليه بالسجن أو التوبيخ أو القصاص فمات المزورء سقطت العقوبة 
لاستحالة تطبيقها لانعدام المحل. 

Lil‏ إذا كانت العقوبة مالية فلا تسقط العقوبة بموت المزور إذا صدر الحكم» لإمكانية 


ثانياً: العفو )1 
" بالتجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه". O‏ واستدلوا بجواز العفو عن الجاني بما يلي: 

1) قول رسول i)‏ #: (أقيلو ذوي الهيئاتِ عثراتهم) C‏ وهذا حث صريح منه BB‏ عن العفو 
عن الجناة الذين لم يعتادوا مثل تلك الجرائم لمكانتهم في مجتمعهم» وعليه فللإمام Gall‏ في 
العفو إن رأى في ذلك مصلحةء وكذلك يجوز للمجني عليه العفو أيضاً لأنه إسقاط Gal‏ ثبت 
له. 

2) عن ابن مسعود AB‏ أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي BB‏ فأخبرهء فأنزل قول الل 
تعالى: إن الحسنات يُذْهِبنَ السيئات ‏ فقال الرجل: " يا رسول الله ألي هذا. قال: 
لجميع أمتي كلهم ' .) 
ووجه الدلالة أنه BB‏ عفا عنه ولم يعاقبه» فجاز العفو في أي زمان بناء على قوله 6#: (بل 


لجميع أمتي كلهم). 


)'( المصادر السابقة. 
)’( ابن منظورء لسان العرب» 72/15. 
)°( النسائي: سنن النسائي» باب التجاوز عن ذوي الهيئات» رقم 7294ء 310/4. صحيح الألباني: السلسلة الصحيحة 
مختصرة. رقم 638 231/2. ابن حنبل: مسند أحمد حديث السيدة عائشةء رقم 625513 6/ 181. 
() متفق cade‏ والفظ للبخاري» البخاري» صحيح بخاريء باب الصلاة كفارة رقم 6503 196/1. مسلم» صحيح مسلم» بابا 
قوله تعالى: Gl}‏ الحسنات يُذهبنَ السيئات) رقم 62763 2115/4. 
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على أن العفو لا يسقط العقوبة بإطلاقها. فإن عفا الإمام وتعلق الأمر بحق ادمي فإن العقوبة 
التي تسقط هي المتعلقة Gas‏ المجتمع» ويبقى Ga‏ المجني عليه في العقوبة» إلا إذا عفا أيضاًء 
فإن العقوبة تسقط. 

وكذلك إن تنازل المجني عليه عن حقه في العقوبة سقطت العقوبة من جهته فقط» وبقي Gall‏ 
العام» الذي يحدده الإمام Ley‏ يراه مناسباً. ولا يقع العفو إلا إذا ثبت التزوير على الجاني وصدر 


الحكم بحقه. 


ثالثاً: التوبة (D)‏ 
'الرجوع عن المعصية إلى الطاعة". O)‏ 
والتوبة تسقط العقوبة فيما يتعلق بحق الله تعالى فإذا أراد الجاني أن يتطهر بتلك العقوبة 
ali‏ ذلك» LS‏ حصل مع ماعز والغامدية. 
فإن تعلقت العقوبة بحق الآخرين ولم يسقطوا حقهم فلا بد من تطبيقها عليه. 
مسألة: ويشترط لتوبة المزور 
الإقلاع عن التزويرء والندم عليه»ء والإصرار على عدم العودة» بالإضافة لشرط يتعلق 
بالأفراد وذلك بإعادة الحقوق لأصحابها. ولما علمنا أن جريمة التزوير يتعلق الحق فيها بأحد 
أمرين: الأول: تعلقه بحق الله تعالى» والثاني: تعلقه بحق الآدميين وعليه فهناك شروط لا بد من 
1. إن تعلق التزوير بالحرابة فيشترط لتوبة المزور أن يكون قبل أن يتمكن القضاء من القبض 
على المجرم. 
2. إذا كان التزوير مما يتعلق بحق الله فلا بد أن تكون التوبة قبل أن ترفع القضية للقضاء. 


3. اشترط بعض الفقهاء إبداء صلاح المجرم التائب لتسقط العقوبة عنه. 


(') الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته. 205/6. أبو زهرة: العقويةء 530. عودة: التشريع الجنائي» 624/1. 
)’( ابن منظورء لسان العرب» 233/1. 
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4. إن تعلق التزوير بحق العباد فلا بد أن يعيد المجرم المزور الحقوق لأصحابها حتى تقبل 


رابعاً: التقادم (D‏ 

بمضي فترة من الزمان بعد صدور الحكم دون تنفيذ العقوبة» أو مضي فترة على ارتكاب 
الجريمة. ولأن التزوير من الجرائم التعزيرية التي يحق للإمام العفو فيها قضاء لا ديانة» وذلك إما 
قبل الحكم Lily‏ بعده»ما دام ارتكب التزوير فإنه يجوز له من باب أولى أن يسقط العقوبة عن 
المزور لمضي الزمان» إن كان في ذلك مصلحة يراها الإمام. على أن لا Ged‏ حق الآخرين OY‏ 
مردها إلى المجني عليه»ء ولا يسقط حقه أكان في الدنيا أم في الآخرة إلا بإسقاط الجاني حقه عن 
المجني عليه. 

على أن التقادم لا يسقط العقوبة الشرعية عن المتهم» فلا بد من توبته أمام الله تعالىء 
واعادة الحقوق لأصحابها لتسقط العقوبة» Vip‏ فإ طالب المجني عليه بحقه فله ذلك مهما تقادم 
الزمان» وكذلك إن ارتأى الأمام تطبيق العقوبة التعزيرية فله ذلك دون نظر لتقادم. GY‏ التقادم قد 
يفتح باب التهرب في العقوبة فتشيع الجرائم بعد ذلك في المجتمع بحجة سقوط العقوبة عنهم إن 
أفلتوا من العدالة مدة من الزمن. هذه من أهم الأسباب المسقطة للعقوبة عن المزورء مع التنبيه إلى 


حق المجني عليهم» فلا يحق لأحد الاعتداء على حقوقهم بإسقاطهاء فلا بد من bale}‏ العدل لهم 


ورفع الظلم عنهم . 
يتضح مما سبق أنه لا يعتد بالتقادم إلا إذا تاب المزور توبة نصوح وأعاد الحقوق 
gloat‏ 


خامساً: الصلح O‏ 


)'( عودة: التشريع الجنائي» 624/1. أبو زهرة: العقوبة» 530. وقد سبق تعريفه في البحث ص73 في الهامش رقم 2. 
Ê)‏ عودة: التشريع الجنائي. 626/1. عبد العزيز: التعزير» 429 
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ولكنه لا يسقط هذه العقوبة إلا إذا ترتب على فعله جرم آخر غير التزوير. 


المبحث الخامس : الوقاية من جريمة التزوير 
تمهيد: 

التزوير من أخطر الجرائم التي تلقي بظلالها على الأفراد والجماعات بل والمجتمع بأسره» 
ay‏ يقوم على GB‏ الحقائق وسلب الآخرين حقوقهم والاعتداء agile‏ وظلمهم» ليصل ظلمه 
المجتمع» وذلك عندما يقضي القاضي بالباطل sly‏ على الوثائق والمستندات المزورة التي قدمت 
إليه» مما يؤدي إلى انقلاب الموازين فيصبح الظالم صاحب حق والمظلوم هو الجاني لتتغلب عنده 
فكرة الانتقام لإرجاع حقه المسلوب» فيتحول من فرد ells‏ في المجتمع إلى معول هدم غايته الانتقام 
واسترداد حقه ولو كان ذلك بظلم الآخرين. 

فتعم الفوضى وتضطرب الأحوال بعد ما كان الناس ينعمون بالطمأنينة والاستقرار. لذلك لا 
بد من التدرج بالأفراد للوقاية من هذا الجرم الخطير وصولاً في النهاية إلى العقاب الذي هو آخر 
الطرق لردع المجرمء فآخر العلاج الكي. 

ومن أجل الوصول إلى مجتمع آمن مطمئن مستقر في كافة مناحي الحياة ليتصف أفراده 
بالمحبة والاحترام» دون ظلم لبعضهم البعضء قال الله تعالى: AS)‏ أَرْسَلْنَاكَ إلا iaig‏ 
َلعَائَمِينَ O g‏ وقال رسول dhe) :## Gi)‏ المؤمنين في توادهم وتامهم وتعاطفهم مثل 
الجَسَدِ الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائز الجَسَدٍ gully‏ والحمى) O‏ وهذا حث منه 
© بأن نكون مجتمعا متماسكا متحابا فيما بيننا فلا نظلم بعضنا بعض ولا نعتدي على حقوق 


الآخرين. 
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(') سور الأنبياءء الآية 107. 


0 مسلم: صحيح مسلم» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» رقم 2585 1999/4. 
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فأساس الوقاية من الجريمة بشكل عام والتزوير بشكل خاص؛ الاعتماد على أساس 
الإسلام بتقوية العقيدة عند الجميع» GY‏ الغاية من shall‏ عبادة الله بكل أقوالنا وأفعالناء قال الله 
تعالى: # وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون  D‏ 

فهدف الناس جميعاً الوصول لمرضاة الله والجنان بإصلاح الطريق الموصول للآخرة ألا 
وهي الحياة الدنياء قال الله تعالى:( ab‏ انَبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى OG‏ ولا بد أن 


تكون خطواتنا فى هذه الحياة وفق مرضاة cal‏ ومن aal‏ هذه الخطوات: 
ل هي وقق مرد ومن اهم 


المطلب الأول: التربية )9( 
الجميع يعلم أن أساس المجتمع واللبنة الأولى فيه هي الأفراد» والفرد قبل أن يكون مكلفاً لا 
بد أن يمر في طور الطفولة» حيث إنه بحاجة إلى التربية والتوجيه» ليكون من اللبنات السوية 
الصالحة لإنشاء مجتمعاً متماسكاً مترابطاً دون الاعتداء على حقوق الآخرين بظلمهم وبغضهم.4) 
فالتنشئة الصالحة تقودنا إلى السلوك الفاضل المحمودء وفي المقابل فالتنشئة الفاسدة Gal‏ 
بالمجتمع الويلات بسبب الرذيلة» وأهم أسس التنشئة الصالحة التركيز على بناء العقيدة السوية 
الصافية لدى JULY!‏ قال رسول الله : Le)‏ من مولود إلا يولد على الفطرةء فأبواه يُهودانه أو 


ينصرانه أو يمجسانه) )© فعقيدة الأطفال هي الإسلام Gall‏ وانما تتغير بسبب الظروف المحيطة 


)'( سورة الذاريات» آية 56. 
)°( سورة AN) cab‏ 123. 
Ê)‏ الحازمي» alld‏ بن حامد )1928 - 1987م): مساوئ الأخلاق Lastly‏ على AL‏ ط1ء السعودية» وزارة الشؤون 
الإسلامية والدعوة والإرشاد» 61425 ص 145. 
5) الحازمي» مساوئ الأخلاق» ص146. علوان؛ عبد الله ناصح: تربية الأولاد في الإسلام» 2ج» ط38»: مصرء دار السلا 
3ه 137/1 وبعدها. الشيخ حبنكةء عبد الرحمن حسن الميداني: الوجيزة في الأخلاق الإسلامية وأسسهاء Lh‏ بيروت» 
مؤسسة الريان السعودية» المكتبة ALA‏ 81418 ص227 وبعدها. محمود المصريء السلسلة الذهبية» مصرء دار التقوىء 
1 وبعدها. 
)°( رواه الشيخان واللفظ للبخاريء البخاري: صحيح بخاريء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى canle‏ رقم 1292( 
ص 456/1. مسلم: صحيح مسلم» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم 2658« ص2047/4. 
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به. O‏ فلا بد من التركيز على التربية الإيمانية منذ نعومة أظفار الأطفال من خلال تعليمه الحلال 
والحرام ليعتاد على الانقياد لطاعة الله والابتعاد عن كل ما نهى عنه سبحانه؛ قال i)‏ تعالى: P‏ 
ay ki‏ التي فَطَرَ Guth‏ عَلَيْها لا Gai) GURY Quah‏ 

ومن الفطرة السوية ضبط النفس الإنسانية ومنعها من الانحراف والفساد ومقاومتها للشهوات 
بكافة أشكالها للعودة لجادة الحق بالصلاح والاستقامة مما يؤثر في الأخلاق عند الصغار ليشبوا 
على الأخلاق الفاضلةء قال i)‏ تعالى: Gl ae Baal Bag)‏ هَوَاهُ By‏ هُدَّى Ga‏ الله 4 
O‏ » على انه هناك أمور في غاية الأهمية لا بد من التركيز عليها عند الصغار لينشأوا على 
الأخلاق الفاضلة وأهمها 4) 

الصدق: وهو من الأساسيات التي يقوم عليها المجتمع» والكذب من أكبر معاول الهدم 
للمجتمعات والسبب في تقطع أواصر الصلة بين أفراد المجتمع. 

لذلك شدد الإسلام على ظاهرة الكذب لخطورتهاء قال رسول الله BB‏ (إن الصدق يهدي 
إلى all‏ وان البر يهدي إلى الجنة وان dadl‏ ليصدق حتى يكون عند الله صديقاًء وإن الكذب 
يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا) cP)‏ 
وقال رسول الله AB‏ (أربع من OS‏ فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهم كان فيه 


خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان, واذا حدث كذب» واذا عاهد غدرء واذا خاصم 


)'( الحازميء خالد بن حامد )1928 - 1987م): مساوئ الأخلاق وأثرها على ALYY‏ ط1ء السعودية» وزارة الشؤون 
الإسلامية والدعوة والإرشاد» 61425 ص 145. 
)°( سورة الروم» الآية 30. 
)°( سورة القصصء الآية 50. 
() الحازمي» مساوئ GAYI‏ ص146. علوان» عبد الله ناصح: تربية الأولاد في الإسلام» 2ج» ط38»: مصرء دار السلا 
3ه 137/1 وبعدها. الشيخ حبنكةء عبد الرحمن حسن الميداني: الوجيزة في الأخلاق الإسلامية وأسسهاء Lh‏ بيروت» 
مؤسسة الريان السعودية» المكتبة ALA‏ 1418 ص227 وبعدها. محمود المصريء السلسلة الذهبية» مصرء دار التقوىء 
1 وبعدها. 
C)‏ رواه الشيخان واللفظ للبخاريء البخاري» صحيح بخاريء باب قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين) رقم 5743 ص2261/5. مسلم» صحيح مسلم» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله» رقم 2607( 
ص2012/4. 
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فجر) ‏ وقال رسول الله : EG)‏ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم 
عذابٌ أليم: شيخ زان» lag‏ كاذب» Gileg‏ مستكبر) 2 

فعند تربية الأولاد على الصدق والابتعاد عن الكذب» وتغرس هذه القيم في نفوسهم فمن 
الصعوبة بمكان بعد ذلك-عند بلوغهم- أن يعملوا بغير ذلك لأن من شب على شيء شاب عليه. 

بعد أن تغرس هذه الفضيلة لدى الطفل يُنتقل به إلى أن تكون كل تصرفاته منشؤها 
الصدق» وذلك بتحمل المسؤولية في تصرفاته فيكون أميناً مؤدباً ف الحم بأن يؤدي الحقوق 
لأصحابها دون أن يظلمهم مما يجعلهم إخوةء قال il‏ تعالى:( وَاذْكْرُواً ن Guat‏ الله عَلَيْكُمْ إِذْ 
pits‏ أغداء الف og‏ قلوبكم فَأَصْبَحتُم بنِعمَتِه إا aiy Ligh‏ عَلَىَ BHA úi‏ مَنَ SUN‏ 
فَأَنقَدَكُم مُنْهَا كَذْلِكَ ogi bab‏ الله asii aa ast‏ تَهْتَدُونَ 74 | لتعم الرحمة بينهم» قال رسول الله 


#: (لا ES‏ الرحمة إلا من شقي) ‏ وقال رسول الله BB‏ (لن تؤمنوا حتى تراحمواء قالوا: يا 

رسول الله كلنا case‏ فقال BB‏ إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكنها رحمة العامة)(° . 
فالرحمة تقوم على أساس الأخوة» قال رسول الله BB‏ (ترى المؤمنينَ في تراخمهم و 

توادهم وتعاطفهم كمثل الجَمدٍ الواحد إذا اشتكى عضواً تداعى له jibes‏ الجَسَدٍ بِالسَهَرٍ والحمى) 


(') رواه الشيخان واللفظ للبخاريء البخاريء صحيح بخاريء باب علامة المنافق رقم 34» ص21/1. مسلم» صحيح calsa‏ 
باب بان خصال المنافقين» رقم 658 ص78/1. 
)°( رواه مسلم» صحيح مسلم» باب بیان غلظ تحريم إسبال الإزارء رقم 107 ص 102/1. 
9 سورة آل عمران» الآية 103. 
(f)‏ الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي» 279-209: سنن الترمذيء Se‏ تحقيق محمود شاكرء بيروت» دار 
إحياء التراث العربي» باب ما جاء في رحمة المسلمين» رقم 61923 ص323/4. أبو داوودء سليمان بن الأشعث السجستاني» 
275-2: سنن أبي Ag cag ght‏ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» باب في الرحمة» رقم 4942 ص286/4. 
الألباني» محمد ناصر الدين: صحيح سنن الترمذي» ط1ء مكتبة التربية العربي لدول الخليج» 01408 رقم 1927ء قال 
الألباني حسن. 
)°( الدرر السنية. الهيثمي» علي بن أبي بكرء ت807: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» 10ج» بيروت» دار الريان للتراث» 
القاهرة» دار الكتاب العربي» 1407ء باب إكرام المسمل (أحب للناس ما تحب لنفسك)» 8/ 186. رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح. المنذري» زكي الدين عبد العظيم» ت656: الترغيب والترهيب» تحقيق محمد السيدء ط1ء القاهرة» دار الفجر للتراث» 
2 » قال رواته رواه الصحاح. 
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O‏ ليعتاد الأطفال عند بلوغهم الإيثار فيما بينهم فلا يظلم بعضهم بعضاً بل يؤثره ويفضله على 
نفسه» قال ii)‏ تعالى:« وَيُوْثْرُونَ عَلَى أَنَفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهم خَصَاصَة Og‏ 

وكل ذلك لا بد أن يقترن بالقدوة الحسنة من خلال الأب بأن تكون تربيته لأبنائه موافقة 
لتصرفاته» فلا يخالف قوله فعله» ومن خلال تعميق حب الرسول ثم الصحابة والصالحين والاقتداء 
بهم ويأفعالهم» ليكون رسول الله كه المثل الأعلى للأطفالء قال i)‏ تعالى: GIS ïy‏ لَكُمْ في 
رَسُولٍ al‏ أُسْوَةٌ iaa‏ على أن التربية ليست من مسؤولية الأب فحسبء بل مسؤولية 
جماعية يشترك فيها الجميع من الأب إلى أولي الأمر Miaa‏ بأجهزة الدولة كالمدارس والمساجدء 
حيث إن الجميع يكمل بعضهم Law‏ لينشئ She‏ صالحاً سوياً يمثل قوام المجتمع الذي نسعى 
إليه» قال رسول الله K‏ (كلكم راع وكلكم مسؤولٌ عن رعيتهء Alay‏ راع ومسؤولٌ عن رعيتهء 
Jass‏ راع ومسؤولٌ في أهله وهو مسؤولٌ عن رعيته؛ والمرأة Lely‏ في بيت زوجها ومسؤولة 
عن رعيتهاء والخادم راع في Jla‏ سيده ومسؤول عن رعيته) . 

فدل الحديث الشريف على أن الجميع «hives‏ ولا بد من تقوى الله فيما استرعوا عليه فكل 
بقدر مسؤوليته ونفوذه» قال رسول الله : (يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة 
خزيٌ وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها)( . 

فعلى الدولة وضع ALS‏ هادفة لتوعية وتثقيف الجيل الصاعد من مخاطر التزوير دنيوياً 
وأخروياً ومن ab‏ إيجاد البديل» حتى يتسنى للجميع حل كل ما يواجههم من مشاكل دون الحاجة إلى 


اللجوء للتفكير بمثل هذه الأساليب. 


)'( رواه الشيخان واللفظ للبخاري. البخاري» صحيح بخاريء باب رحمة الناس والبهائم» رقم 65665 ص 2238/5. مسلب 
صحيح مسلم» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» رقم 2586« ص 1999/4. 
)7( سورة الحشرء الآية 9. 
)°( سورة الأحزاب» الآية 21. 
)'( رواه الشيخان» البخاريء صحيح البخاريء باب الجمعة في القرى والمدنء رقم 853 ص304/1. مسلم» صحيح مسلم» 
باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائرء رقم 1829« ص 1459/3. 
olg) (°)‏ مسلم. مسلم» صحيح مسلم» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة» رقم 61825 ص 1457/3. 
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وبعد الإعداد والتنشئة ينتقل هذا الجيل إلى طور المساءلة حيث يسأل عن كل تصرفاته 


ويحاسب عليها. 


المطلب الثاني: تكوين الإنسان الصالح O‏ 

بعد الانتهاء من فترة التربية والتنشئة يتم الانتقال إلى طور المساءلة والمحاسبة» ولا بد من 
المتابعة من خلال التركيز على العقيدة ليظل الفرد ذا سلوك صحيح سليم» بإبقائه على صلة دائمة 
مع خالقه بالتركيز على الروحانيات» ليشعر بمراقبة الله له في كل تصرفاته. 
وللوصول لصلاح الإنسان لا بد من إتباع خطوات مهمة في حياته منها: 

مراقبة نفسه ومحاسبتها عما يصدر عنه من أقوال أو أفعال ومجاهدتها بالابتعاد عن كل 
ما حرم الله سبحانه وتعالى. 

وفي حالة وقوع الإنسان في المحرمات فإنه سرعان ما يتوب عنهاء ويستغفر الله لغفلته 
ally,‏ للفوز بمغفرة الله ورضوانه؛ قال رسول الله Yl) K‏ وإن في inal‏ مضغة إذا صلحت صَلْحَ 


الجسد كله وإذا فسدت dad‏ الجسد كله ألا وهي القلب) © . 


(') القرضاوي» يوسف عبد الله (م 1926م): الحل الإسلامي فريضة وضرورةء بيروت» مؤسسة الرسالة» 1394ه» ص 49 
وما بعدها. القرضاوي: التوية إلى اللهء ط4» مصرء مكتبة وهبة للنشرء 01426 ص12 e‏ 88 وبعدها. حوى» سعيد بن 
محمد ديب بن محمود النعيمي )1354 - 1409ه): المستخلص في تزكية النفس» Odo‏ مصرهء دار السلام» 1423ه» 
ص 121 وبعدها. 
(/) رواه الشيخان» البخاري» صحيح بخاري» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم 52 ص 28/1. مسلم» صحيح مسلم» باب أخذ 
الحلال وترك الشبهات» رقم 1599» ص 1419/3. 
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وهذا خير دليلٍ على أنه لا بد للجميع من مراقبة أنفسهم حيث إن في كل منا مضغة وهي 
القلب من التقلب وعدم الثبات على حالء فإن مالت النفس السوية إلى الباطل فلا بد من تقويمها 
ومجاهدتها لتصويبها وإعادتها لجادة الحق. 

وهنا يبرز دور المجتمع بالتركيز الدائم لعظمة الله والتحذير من انتهاك حرماته» ليبقى 
الإنسان على صلة دائمة بخالقه؛ قال الله تعالى: « ój igale‏ الله La Abts‏ في أَنفْسِكُمْ 
6553808 وَاعْلَمُوأ Gi‏ الله غَفُورٌ ala‏ 4 « ويتيقن ob‏ الله لا يغفل ولا ينام ولا يظلم أحداً 
فكلٌ Gules‏ بما oly Gus‏ قال الله تعالى: By‏ تَجِدُ Gal US‏ ما Ghee‏ مِنْ A‏ 
مُخضَراً Ghee tay‏ مِن egu‏ تَوَدُ لو gis Gi‏ وَبَيْئَهُ isa inal‏ وَيُحَذّرْكُمْ a)‏ 
OG Aud‏ وقال الله تعالى: US AS BY‏ نَفْسِ ما كَسَبَتْ php‏ ل يُظَلَمُونَ ۾ © 
وبسبب شعور المسلم بمراقبة الله له فلا يقدم على المعاصي بل يسعى GY‏ يأتي بالصالحات» قال 
الله تعالى: adie ES as Ól P‏ رَقيباً Og‏ « وقال الله تعالى: all‏ يَعْلَمْ guii Gly‏ )5( 
وقال رسول الله : (أن تعبد الله كأتك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك)  e‏ فينال رضوان اش 
قال الله تعالى: Gd)‏ الله pple‏ وَرَضُوا AG AE‏ لِمَنْ A bh‏ 04 لأنه محاسب 
على كل أفعاله» قال الله تعالى: فمن يَعْمَلْ مِثْقَالَ 555 خَيْراً يره رل وَمَن Dats‏ 


. 94 Raby شَرَأ يره‎ BI ia 


)'( سورة البقرةء الآية 235. 
)°( سورة آل عمران» الآية 30. 
)°( سورة البقرة» AN‏ 281. 
() سورة النساءء الآية 1. 
() سورة العلق» الآية 14. 
)°( رواه الشيخان» البخاري» صحيح بخاريء باب سؤال جبريل النبي ##ء رقم 650 ص27/1. مسلم» صحيح مسلم» باب بيان 
الإيمان والإسلام والإحسان» رقم 6B‏ ص37/1. 
)( سورة البينة» AY)‏ 8. 
)°( سورة الزلزلة» GLY)‏ 7و8. 
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وبعد وقوعه في محارم الله لا بد أن يلجأ إلى التوبة والاستغفار عما صدر منهء قال الله 
GD: tes‏ أيّهَا Guill‏ آمَنُوا تُوبُوا إلى الله te glad AGE‏ 4 . لأن مصير غير التائبين 
غضب Gi)‏ قال fi)‏ تعالى: « وَمَن ATG i a‏ هُمْ الظَالِمُونَ 04 > فلا فوز ولا فلاح 
الظالمين قال i)‏ تعالى: Gla YAH‏ الظَالِمُونَ OG‏ ولا هداية لهم قال il‏ تعالى: مط 
Y ai ól «‏ يَهْدِي aiil‏ الظَالِمِينَ Og‏ فغاية المسلم ولو كان من العامة الفلاح والنجاح 
cilia‏ 
فأي ذنب مهما كان فإن التوبة تجُبّه قال fai)‏ تعالى: YD‏ من Mat Yat 5 Calg GU‏ صَالِحاً 
اوليك Jy‏ الله cian agita‏ وَكَانَ اله عُفُوراً Laó‏ 54 . 

فباب التوبة مفتوح للجميع» Gally‏ سبحانه لا يرد من التجأ إليه ولو كانت ذنوبه مثل زبد 
ابحر» قال Gb giaj aadb si oa GÓ Gab}: tts ji)‏ الله Cast‏ عليه ó‏ الله 
فو رج 0 Gl lel i‏ الترية ا sal ole‏ فة الم pally‏ كن امي على 
معصيته» بل وزاد ذلك على إصراره من انتهاك محارم الله ليتحول لمعول هدم لحرمانه المغفرةء مما 
يترتب عليه خسارة المجتمع الكثير من أفراده؛ قال Gil‏ تعالى: UBD‏ يَا Gale‏ الَّذِينَ أَسْرَفُوا 
عَلَى agadi‏ لا hills‏ | من رَحْمَةٍ الله Ó)‏ الله يَغْفِرُ Coghill‏ جَمِيعاً 74 LI‏ التوبة فتشجع 
الجميع على العودة إلى الطريق المستقيم فيعودون إلى رشدهم ليتحولوا إلى معاول بناء فنرتقي 
بالمجتمع إلى الاستقرار والطمأنينة والحياة الهادئة» على أن التوبة وإن تعلقت بحقوق الأفراد فلا بد 


وأن تقترن بإعادة الحقوق لأصحابهاء قال رسول 8B Gill‏ ( من كانت له مظلمة لأحد من عرضه 


)'( سورة capaill‏ الآية 8. 

)°( سورة الحجرات» الآية 11. 
)°( سورة يوسف» الآية 23. 

() سورة المائدة الآية 51. 
)°( سورة الفرقان» الآية 70. 
)6( سورة المائدة AN)‏ 39. 
)’( سورة الزمرء الآية 53. 
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أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ودرهم إن كان له عمل صالح اخذ منه بقدر 
مظلمته وان لم تكن له حسنة أخذ من سيئات صاحبه aad‏ عليه ) „O‏ 

فالحذر الحذر من حقوق العباد فلا بد من إعادتها لأصحابها وإلا فلا بد من استسماحهم 
ليغفر الله له قال رسول الله : (يغفر للشهيد كل ذنب إلا O (gil‏ » على أنه لا بد أن تقترن 
مع التوبة الاستغفار ليغفر الله للجناة قال الله تعالى: 9« فَقَلْتْ اسْتَغْفِرُوا aki‏ إِنَهُ GUS‏ 
غُفاراً 4 O‏ فإن كان المصطفى عليه السلام أمر بالاستغفار فالحري بنا معشر المسلمين ذلك 
قال الله تعالى: AG) get‏ لا ái‏ إلا الله وَاسْتَغْفِرْ لِدْنبِكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Og‏ 
وقال رسول الله 2B‏ (والله إني لأستغفر الله Costly‏ إليه في اليوم ASÍ‏ من سبعين مرة) OY‏ 

فكيف إذا عرف المسلم أن ما اقترفه من جرم يعد من الكبائر بل من أكبر ALS‏ فلا بد 
ما دام فيه بذرة الصلاح من المسارعة من اللجوء إلى الله تعالى والاستغفارء وعدم العودة لمثل هذا 
الجرم الشنيع واعادة الحقوق لأصحابها؛ GY‏ هذه الحياة الدنيا ما هي إلا دار ممر والآخرة دار 
المقر فلا بد من العمل في دار الممر لدار المقر مصداقاً لقول الله تعالى: 9 وَابْتَْ Lag‏ آتاك 
الله الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تنس نَصِيبَكَ Gye‏ الدُّنْيَا وَأَخْسِن كَمَا gaaj‏ الله Yy AN‏ تَبْغ 
Sued‏ في الْأَرْضٍ Ó)‏ الله لا Cosh‏ الْمُفْسِدِينَ م © . 

وبذلك نصل إلى أن يكون abil‏ المجتمع صالحين Laie‏ يستشعرون بمراقبة الله لهم» ولو 


زلوا وأذنبوا ووقعوا في محارم الله» بعد إصرارهم على أعمالهم المحرمة وعدم تعديهم على 


)'( البخاري» صحيح البخاري» باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمتهء رقم 2317« ص865/2. 
القرضاوي: الحل الإسلامي. 49. القرضاوي: التوبة إلى الله » 88. حوى: المستخلص » 121. 
)’( مسلم» صحيح مسلمء باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» رقم 1886» ص 1502/3. 
)`( سورة نوح» الآية 10. 
(5) سورة محمدء AN)‏ 19. 
)°( البخاري» صحيح البخاري. باب استغفار النبي ## في اليوم والليلةء رقم 5948 ص2324/5. القرضاوي: الحل 
الإسلامي. 49. القرضاوي: التوبة إلى cal‏ 88. حوى: المستخلص» 121. 
)°( سورة القصصء آية 77. 
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الآخرين»وعودتهم Lec‏ اقترفوه من محرمات» وتوبتهم لله واعادة الحقوق لأصحابهاء واستغفارهم لله 
ليغفر لهم الله. 


المطلب الثالث: نشر الأخلاق الحميدة ومحاربة الأخلاق الذميمة () : 


يقيناً يتخلص من الخلق الذميم المقابل له والعكس صحيح» فمن كان يتصف بالصدق فإنه قطعاً 
ليس بكاذب ولا يتصف به. 

فلا يمكن لشخص في الغالب من أن يجمع بين متناقضين bes‏ في ol‏ واحد بل ربما يجمع 
من الصفات الذميمةء ولكنه وبعد أن يتوب ينقلب إلى الصفات الحميدة. لذلك كان لزاماً على 
المجتمع بكل أطيافه من أن يركز على الأخلاق الحسنة الحميدة التي ستحارب بدورها كل الأخلاق 
السيئة الذميمة لدى المنحرفين. 

وهذا الجانب لا نستطيع الوصول إليه إلا بالتربية والتنشئة السوية بزرع بذور الخير لدى 
الإنسان منذ البداية بالحث على كل ما هو حسن وذم ومحاربة كل ما هو فاسد والابتعاد عنه. 

وبعد ذلك يظهر دور أولي الأمر ممثلاً بالدولة بكافة مناحيها على غرس الأخلاق الحميدة 
والحث: عليها :ومحاربة: الأخلاق الذميمة Guyer‏ العقيدة السوية السليمة cht coal‏ .من خلال 
المدارس والمساجد والمعاملات الحكومية مستعينة بالوسائل الإعلامية بكافة أشكالها. 

لقد تبوأت الأخلاق الحسنة الفاضلة دور الريادة في الإسلام منذ بعثة المصطفى HB‏ قال 


الله تعالى: AG)‏ لَعلى BS‏ عظيم 4 » وفي حديث عائشة عندما وصفت خلق الرسول 


)'( الغزالي» محمد: خلق المسلم, ط2 دمشق» دار القلم» 21400« ص 203-67-45-35-7. الحازمي: مساوئ الأخلاق› 


9 وبعدها. حبنكة: الوجيز في الأخلاق الإسلامية» ص33. 
)°( سورة القلم» الآية 4. 
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BB‏ بقولها: (فإن خلق نبي الله كان القرآن)  e‏ حتى أن الأخلاق الحسنة لترتبط بالإيمان بروابط 
قوية لقول رسول أذ : (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا) ‏ . 

وفي المقابل فإن ضعف الخلق دليل على ضعف الإيمان لقول رسول A jl‏ (الحياء 
والإيمان قرناء جميعاً فإذا رفع أحدهما رفع الآخر) ‏ › فالحياء كما نعلم من الأخلاق الحسنة. 

كما أن الإسلام حث على حفظ الجار وحقوقه من باب المعاملة الحسنة والأخلاق الحميدة 
قال رسول i]‏ &: (والله لا يؤمنء ably‏ لا يؤمنء والله لا يؤمن» قيل: من يا رسول الله؟ قال: 
الذي لا يأمن جاره بوائقه) O‏ فكل عبادات وتصرفات وأقوال الإنسان ما هي إلا ممارسات تمثل 
أخلاق الإنسان لنحيا حياة طيبة» قال رسول BB i)‏ (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً 
أو أيضمت) 6 

فالصلاة مثلاً تنهى عن الفحشاء والمنكر قال أل al GY: les‏ تَنْهَى عن 
الفخشاء وَالْمُنكَرٍ 4 . وكذلك الصدقات فالوجه البشوش مع الناس من الصدقات قال رسول 
Aas) :4 ii)‏ في وجه أخيك صدقة) « وكذلك الصيام فإن لم يمنع الإنسان من المحرمات 
فكعدمهء قال رسول K i]‏ (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع 


O (aig طعامه‎ 


)'( مسلم: صحيح مسلم» باب جامع صلاة الليل» رقم 746 ص512/1. 
)7( رواه أبو داود في سننه» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» رقم 6482 ص220/40. صححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة مختصرة» رقم 284 ص 573/1. 
)°( الألباني: محمد ناصر الدين: صحيح الترغيب والترهيب» Sb Be‏ الرياضء مكتبة المعارف» رواه الحاكم وقال صحيح 
على شرط الشيخين وهو صحيح الألباني» رقم 2636ء ص3/3. الحاكم: المستدرك على الصحيحين» رقم 658 73/1. 
() البخاري: صحيح البخاري» باب إثم من لا يأمن ola‏ بوائفه» رقم 5670/ ص 2240/5. 
)°( رواه الشيخان» البخاري: صحيح بخاريء باب من يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي cole‏ رقم 5672 ص40/5. مسلم: 
صحيح مسلم» باب الحث على إكرام الجارء رقم 47 ص68/1. الغزالي: خلق المسلم» 7 - 203. الحازمي» مساوئ 
الأخلاق؛ 9 وما بعدها. 
)6( سورة العنكبوت» ANI‏ 45. 
)( الترمذي» سنن الترمذيء باب ما جاء في صنائع المعروف» رقم 61956 ص339/4. صحيح الألباني» صحيح الترغيب 
والترهيب؛ رقم 2685« ص 14/3. 
(أ) البخاري: صحيح equal‏ باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم»ء رقم 1804ء 6673/2 وباب قوله تعالى: 
(واجتنبوا قول الزور)ء رقم 5710« 5/ 2251. 
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وقد حث DY!‏ على حسن الخلق للانتقال بالمجتمع إلى الحياة المشرقة المملوءة 
بالفضائل والآداب bias‏ حقوق الآخرين» LAY‏ أصل من أصول الحياة التي لا غنى عنها. 

بل فرض الإسلام العقوبات على من خالف الأخلاق الحسنة الفاضلةء والأخلاق الحسنة لا 
تأتي من خلال المواعظ والخطب فقطء بل لا بد لها من قدوة حسنة وخير قدوة للبشرية جمعاء 
محمد بن عبد الله عليه صلواتٌ من ربي وسلام لما روي عن عبد الله أبي عمر قال: لم يكن النبي 


© فاحشاً ولا متفحشاً وكان يقول رسول BB il‏ (خيركم أحسنكم أخلاقاة) )1( 


وأهم ما يجب التركيز عليه للوقاية من التزوير: 
1. الصدق: ) 

وهي من أهم الروابط التي تربط الإنسان بمجتمعه فبالصدق تدعم الأواصر بين الإنسان 
من حوله. 

وفي المقابل فمن اتصف بالكذب فقد قطع أواصر المحبة والمودة بينه وبين من حوله في 
المجتمع لأنه من أسوء الأخلاقء فإن استساغ هذا الخلق لتمثل في ممارسته اليومية مع الجميع 
لذلك شدد الله على إنكاره» قال الله تعالى: 9 إِنّمَا يَفتَرِي Goings Y Guill Gish‏ بآيات al‏ 
Ab agia‏ الْكَاذْبُونَ 4 . وعنه 8# أنه yo:‏ الصّذق يَهدِي إلى ges al Us SA‏ 


إلى Gilad G ly Apt‏ حَتَّى يَكُونَ صدَيقا GAM Oly‏ يَهْدِي إلى الْفَجُورِ Glo‏ الْفَجُورَ يَهْدِي 
إلى الثَّارِوَإِنَّ Ge I‏ حَتَّى Gass‏ عند الله (Gis‏ 


(') رواه الشيخان واللفظ للبخاري» البخاري: صحيح cg Sal)‏ باب صفة النبي صلى الله عليه calus‏ رقم 3366 
ص 1305/3. مسلم: صحيح مسلم» باب كثرة حياة النبي صلى الله عليه calus‏ رقم 2321« ص1810/4. 
)7( الغزالي: خلق المسلمء 7 - 203. حبنكة: الوجيز في الأخلاق الإسلامية 33. 
)°( سورة النحل» الآية 105. 
)4( البخاري: صحيح البخاري» باب قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) التوبة» 119 رقم 
3 5/ 2261. مسلم: صحيح مسلم» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله» رقم 2607« 4/ 2012. 
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والتزوير من أشد أنواع الكذب» لأنه لا يكتم Gall‏ فقط بل يثبت مكانه الباطل. وعليه فلا 


بد من أن لا نغفل من لا يغفل قال الله تعالى: Bii La‏ مِن قول إلا لَدَيْهِ Og ige Gaby‏ 


2. الأمانة: (2) 

وهي من أهم الأوامر التي تنعقد عليها ثقة الناس فيما بينهم» ممثلة بتأدية الحقوق 
لأصحابهاء وحفظ حقوق الآخرين» قال الله تعالى: قال thea)‏ عَلَى CGS‏ الأرْضٍ cA)‏ 
حَفِيظ عَلِيمٌ 74. وقال رسول das sla) :# Gl‏ يسأل رسول الله: متى تقوم الساعة؟ فقال له: 
إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة)  e‏ وفي المقابل شدد الإسلام على إضاعة حقوق الناس 
بالباطل بالتزوير وغيره وخيانة الأمانةء ولقوله رسول ii]‏ 4:(أربغ من OS‏ فيه كان منافقاً Lala‏ 
ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان....)(. 

فالأمانة لا بد وأن تكون مستقرة داخل كل إنسان ولقوله رسول GG]‏ ل4: (إن الأمانة a‏ 
في جذر قلوب الرجال» ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة) . ولعظم الأمانة 
وثقلها cal‏ حتى الجبال عن حملها قال i‏ تعالى: 9 إِنَّا عَرَضْنَا AGA‏ عَلَى السَّمَاوَاتِ 
oai‏ وَالْجِبَالٍ فَأَبَيْنَ أن يَخْمِلْنَهَا وَأَشْفَفْنَ مِنْهَا GIS A) guari gias‏ ظَلُوماً 
جَهُولاً Og‏ . 

ولا بد من التذكير الدائم بأهمية الأمانة وخطورة الخيانة» للمحافظة على هذا الخلق الرفيع 


قال il‏ تعالى: QUI Up‏ الَذِينَ jai‏ لا تَخُونُوآ الله وَالرَسُولَ وَتَحُونُوآ pily ASL‏ 


)'( سورة ق» الآية 18. 

.33 الغزالي: خلق المسلمء 7 - 203. حبنكة: الوجيز في الأخلاق الإسلامية‎ e) 

)°( سورة يوسفء AN)‏ 55. 

5) البخاري» صحيح بخاريء باب رفع الأمانة» رقم 6131» ص 2382/5. 

(C)‏ رواه الشيخان واللفظ للبخاريء البخاري: صحيح البخاريء باب علامة المنافق» رقم 34 1/ 21. مسلم: صحيح مسلم» 
باب بيان خصال المنافق» رقم 58 1/ 78.. 

)6( متفق عليه واللفظ لمسلم. البخاري» صحيح بخاري» باب رفع الأمانة رقم 6132 ص2382/5. salua‏ صحيح مسلم» باب 
رفع الأمانة والإيمان» رقم 143 ص126/1. 

)’( سورة الأحزاب» AN‏ 27. 
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تَعْلَمُونَ # Gay.)‏ نهاية المطاف لا بد من الصبر في كل القضايا فلا يلجأ أحدنا إلى الطرق 
المشبوهة المحرمة للوصول لمبتغاه قال i]‏ تعالى: ظوَاسْتَعِينُوأ alg ay‏ وَإِنّهَا 
Y Eager‏ عَلّى الْخَاشِعِينَ e'g‏ هذا بالإضافة إلى عدم إغفال الدور الاجتماعي الدائم بنبذ كل 
ما من شأنه نشر الرذيلة والأخلاق السيئة بين الناس والإصرار على محاولة الإصلاح الدائمة 
للرقي بالمجتمع إلى أعلى المراتب ومحافظة كل منا على الآخرين كما يجب أن يحافظ على 
GY ad ee‏ 
الخلاصة: 

فإن اتبعنا طرق الوقاية بإنشاء جيل إسلامي يقوم على تربيته منذ نعومة أظفاره على تعاليم 
الإسلام» وصولاً به إلى أن يكون إنساناً صالحاً مع التركيز الدائم لغرز العقيدة في كل زمانٍ 
ومكان» والتذكير بالاعتناء بالأخلاق الحسنة ومحاربة الأخلاق السيئة» لأمكننا الوصول إلى 
مجتمع راق يحفظ فيه الجميع على حقوق بعضهم بعض كأنهم شخص واحد كما أخبر بذلك 
المصطفى OB‏ 

فإن استنفدنا كل طرق الوقاية ووقع المنحرفون في المعاصي والمحرمات عندها نلجأ إلى 
الحل الأخير بمعاقبة الجناة على جرائمهم لزجرهم وردع غيرهم من الوقوع في مثل هذه المزالق 
الخطيرة: 

لأنه Lia‏ سيبقى بعد ذلك أناس غير أسوياء لا بد من معاقبتهم لرد المظلم لأصحابها Yh‏ 
لعمت المجتمع الفوضى والاضطراب والقلاقل وكأننا نعيش في الغاب يأكل القوي منا Casall‏ 
وهذا مالا ترضاه عدالة الإسلام. 

هذا ما وفقني الله تعالى إليه» فإن أصبت فمن الله تعالى» وان أخطأت فمن نفسي العاجزة 


ومن الشيطان الرجيم. 


)'( سورة الأنفالء آية 77. 

(©) سورة البقرةء الآية 45. 

203 — 7 cpluall :علق‎ Mall 33 ا‎ 0 
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أسأل الله تعالى أن يجعل هذا Lalla‏ لوجهه as Sil‏ سبحانه وتعالى» وأن à aleas‏ 
ly‏ ن : يم و وان دي 
ميزان حسناتي يوم الدين» وكل من أفاد واستفاد منه من المسلمين» Gly‏ ينفع به idh‏ العلم 


الصالحين. آمين آمين. 


Sls‏ وعوانا ero)‏ العامين 


5 


call) الله محمد.ين عب‎ GIR والضلاة والسلام غلى خير‎ canill تذوح‎ Sd لله الذي‎ reall 


وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين drag‏ 


ففي ختام رسالتي coda‏ وبعد استعراض التزوير بشموليته» وبعد البحث والتنقيب والتحقيق 
والتدقيق في أقوال المفسرين والمحدثين وآراء الفقهاء والقانونيين» وبعد التجوال في أمات الكتب» 
وبعد الغوص في بطون المراجع»ء أمكنني أن أقطف الكثير من الثمار والنتائج والفوائد» وأود أن 
ألخص أهمها فيما يلي: 

1. إن التزوير هو تغيير الحقيقة بتحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من 
سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو به» بقصد الغش» مما يترتب عليه ضرر. 

2. هناك Lull‏ لها علاقة جزئية بالتزوير قد تلتبس معانيها على الناس في زمانناء قد أمكن 
ملاحظتها والتفريق بينها وبين التزوير. 

3. إن شهادة الزور والتزوير أصلهما caaly‏ على أن شهادة الزور أكثر ما كانت في الزمن 
الماضي لقلة الاعتماد على الكتابةء أما في عصرنا الحاضر فقد انتشر التزوير انتشار 
النار في الهشيم» لاعتماد المحاكم والدوائر الرسمية وكافة معاملات الناس Lad‏ بينهم على 
التوثيق الكتابي. 
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. لم يقتصر التزوير على نوع دون الآخرء فبالإضافة للتزوير في المحررات وجد التزوير 


الفعلي» بالإضافة للتزوير في المكاييل والموازيين والنقود وغيرها. 


. تهاون الناس في التزوير علماً بأن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى أنه من الكبائر . 
. لقد ثبت تحريم التزوير بالقرآن الكريم والسنة الشريفة والأدلة على ذلك كثيرة» وأنه من 


الكبائر بل إن الأحاديث كلها صحيحة لا يحتاج إلى اللجوء لغيرها من أحاديث فيها قول. 


يشكل معول هدم في المجتمع بهضم الحقوق» وإفساد الاطمئنان والأمان» وتحويل المظلوم 


. لا بد من توافر كافة أركان جريمة التزويرء ممثلة بالركن الشرعي والمادي والأدبي وتحقية 


الضرر الحال أو المحتمل» ليمكن الحكم على المزور بأن ما قام به من عمل يعتبر جريمة 
Liles‏ عليها. 


. لا بد من اعتبار التزوير من الجرائم الإيجابيةء المتمثلة في إتيان الفعل المحرم المعاقب 


على فعله بصورة القيام بفعل» مع أنه قد يكون سلبيا في بعض الحالات» كما في السكوت 
والإقرار والرضاء وعدم اتخاذ أي تصرف شرعي يمنع من جريمة فيها لو رآها أو علم بها. 
العدالة الإلهية التي تصيب الجاني هي أكبر دليل على شمولية النظام العقابي في الإسلامء 
فلو تهرب من العقوبة الدنيوية فهناك عقوبة أخروية تنتظره. 

إن الشروع والاشتراك في جريمة التزوير يعاقب عليه الجاني بقدر الضرر الذي يترتب 
على فعله» ومرد ذلك إلى ولي الأمر. 

من خلال البحث أمكنني أن أتعرف بشكل مستفيض على كافة أنواع وطرق وأساليب 
التزويرء مع إمكانية أن تكون الجريمة فردية أو جماعية. 

من صور التزوير ما قد Gab‏ ضرره بأحكام شرعية ثابتة» كما رأينا في تزوير النكاح 
والطلاق. 

النظام العقابي أتبت مرونة التشريعات الإسلامية» بشموليته لكافة المخالفات لأوامر الله 
تعالى ونواهيه. 

العقوبة التعزيرية للتزوير مردها للإمام Ley‏ يراه مناسباً وملائماً لزجر المجرم» وردع غيره 
عن اقتراف مثل هذا الفعل» بما يلائم الظروف المحيطة بشخص المجرم والجريمة نفسهاء 
وما احتف بها من ظروف. 
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لا بد من GLY‏ جريمة التزوير على الفاعل» ثم التأكد من عدم وجود أسباب لرفع 
المسؤولية الجنائيةء والتأكد من عدم وجود أسباب لرفع العقوبة أو سقوطها ليمكن بعد ذلك 
من إنزال العقوبة على الجاني. 

لو ركزنا في مجتمعنا منذ البداية على الجانب التربوي والأخلاقي في الإسلام لأمكننا الحد 
من هذه الجريمة الوخيمة عواقبهاء أو التخلص منها نهائيا في ظل حياة إسلامية قائمة 
على منهج الإسلام» وفي كنف مجتمع لا يبتغي إلا مرضاة الله „Jas je‏ 


والسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين 


التوصيات 


على الجهات المختصة بتوثيق المستندات بأن تكون مرنة في إثبات الحقوق لأصحابها 
حتى لا يلجأ من له حق إلى التزوير للوصول لحقه. 

على كل من له حق عدم اللجوء إلى طرق غير شرعية لإثبات حقه بل لابد من أن يلجأ 
إلى القنوات الشرعية القانونية لإثبات حقه. 

على الدولة عدم التهاون مع المزورين من خلال سن قوانين عقوبات مشددة على كل من 
يقترف جرم التزوير. 

على أفراد الشعب أن يعلموا ما ينتظرهم من عقوبات إن لجؤوا إلى التزوير من خلال 
وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة. 

يجب أن يكون السلك القضائي حاضراً دائماً في حياة المجرمين oly‏ أي مزور تنتظره 
عقوبة لا يمكن أن يفلت منها. 

يجب أن تكون العقوبة زاجرة للمزور رادعة لغيره من خلال التركيز على التشهير في تنفيذ 
العقوبة Ui‏ كانت» فيخاف أن يفتضح أمره بين الناس إن لم يخف الله. 

التركيز على التربية الإيمانية منذ نعومة إظفار المسلم حتى يبقى على ila‏ دائمة مع ربه» 


وان يستشعر مراقبة الله له في كل وقت وحين. 
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فهرس المصادر والمراجع 


المصادر: 


أولاً: المراجع العربية 

1. ابن العربي» أبو بكر ابن العربي المعافري المالكيء )468 - 543): المحصول في أصول 
الفقهء تحقيق: حسين علي وسعيد فودة» ط cl‏ عمانء دار البيارق» 1420 ه. 

2. ابن القيم» الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزيةء 
1 - 751:إعلام الموقعين عن رب العالمين» 4ج» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء 
القاهرة» دار الطباعة المنيرية» دار الحديث» 117/3» بيروت» دار الجليل» 1973. 

3. ابن caill‏ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن أسعد الزرعي 
الدمشقي» 691 - 751 ه: حاشية ابن القيم على سنن أبي داوود» مجلد 14ء بيروت» 
دار الكتب العالمية» 1415 a‏ 

4. ابن aed‏ أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم )661 - 728 ه): الفتاوى 
الكبرى» 5ج» تحقيق: حسنين محمد مخلوف» بيروت» دار المعرفة. 
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. ابن تيميةء أحمد عبد الحليم الحراني أبو العباس )661 - 728): مجموع الفتاوى؛ 35 ج» 
تحقيق عبد الرحمن بن محمد النجدي» ط2» مكتبة ابن تيمية. 

. ابن تيمية» أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» (728-661ه): كتب ورسائل 
وفتاوي ابن تيمية في الفقه» تحقيق: عبد الرحمن محمد بن قاسم العاصمي النجدي» 2L‏ 

. ابن حجر الهيثميء أبو العباس أحمد بن محمد )909 - 974ه): الفتاوى الفقهية 
الكبرى» 4ج» دار الفكر. 


. ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني الشافعي: فتح الباري شرح صحيح 


البخاري. تحقيق محب الدين الخطيب» بيروتء دار المعرفة. 


. ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (773- 852): الإصابة في تميز 


الصحابة, 8ج« تحفيق علي محمد البجاوي» 1b‏ بيروت » دار الجليل 1412 ه . 


0. ابن حزم» gil‏ محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري. 383 - 456 ه: المحلى بالآثارء 
1 ج: تحقيق: لجنة أحياء التراث العربي» بيروتء دار GY)‏ الجديدة. 

1 . ابن caja‏ علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمدء(383 - 456): الإحكام في أصول 
الأحكام» 8ج» Lb‏ القاهرةء دار الحديث»ء 1404ه. 

2. ابن حنبل» أبو عبد الله أحمد الشيباني (164 - 241 ه): مسند ابن حنبل» 6ج» مؤسسة 
قرطبة. 

3. ابن سيدة» gil‏ الحسن»ء علي بن إسماعيل المرسي (ت 458): المحكم والمحيط الأعظم. 
1 ج» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» ط1ء بيروت» دار الكتب العلمية»ء 2000. 

4. ابن عابدين» محمد أمين بن عابدين: حاشية ابن عابدين» مجلد 8 دار الفكرء بيروت» 
21421. 

5. ابن عبادء إسماعيل ) 326 - 385 ه)» المحيط في ARM‏ تحقيق: الشيخ محمد حسن آل 
ياسين» ط1ء بيروت» دار الكتب العلميةء 1414ه. 

6. ابن فارس» gil‏ الحسن» أحمد بن فارس بن WS)‏ (ت: 395 ه): معجم مقاييس AANI‏ 6 
ج» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» ط2 بيروت» دار الجليل» 1420ه. 

7. ابن قدامة» أبو محمد الجماعيني عبد الله بن أحمد المقدسي )541 - 620ه): المغني في 
فقه أحمد بن حنبل الشيباني» 12ج» ط1ء بيروتء دار الفكرء 1405ه. 

8. ابن قدامةء أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي (541 - 620ه): 


الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» 4ج» بيروت» المكتب الإسلامي. 
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ابن كثيرء أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي»(ت: 774ه): تفسير القرآن 
العظيم المسمى ب( تفسير ابن كثير)» 4ج» بيروت» دار الفكرء 1401ه. 

ابن مفلح ¢ gil‏ عبد الله محمد المقدسي . 764-717: الفروع وتصحيح الفروع» 26( 
تحقيق: أبو الزهراءء حازم القاضيء ط1ء بيروت» دار الكتب العلمية» 1418ه. 

ابن منظورء محمد بن مكرم بن منظور المصري (630 - 711ه): لسان العرب» 15ج» 
cng ys «1b‏ دار صادر. 

ابن نجيم» زين الدين الحنفي )926 - 970 ه): البحر الرائق شرح كنز LEM‏ ط2ء 
بيروت» دار المعرفة. 

أبو العلاء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري(1283 - 1353): تحفة 
الأحوذي بشرح جامع الترمذي» 10ج» بيروت» دار الكتب العلمية. 

أبو داوودء سليمان بن الأشعث السجستاني» 275-202: سنن أبي Ag ghd‏ ج4» تحقيق 
محمد محي الدين عبد الحميد. 

أبو زهرة» محمد الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي» دار الفكر العربي. 

أبو زهرة» محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد )1898 - 1974م): العقويةء دار الفكر 
العربي. 

أحمدء إبراهيم سيد: التزوير المادي والمعنويء دار الفكر الجامعيء 2003. 

آل تيمية» عبد السلام+ عبد الحليم + احمد بن عبد الحليم: المسودة في أصول ABE‏ 
تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميدء القاهرة» المدني للنشر. 

الأزهري» gil‏ منصور محمد بن real‏ )282 - 370ه): تهذيب اللغةء 8ج: تحقيق: 
محمد عوض مرعب» ط1 » بيروت» دار أحياء التراث العربي. 2001م. 

الألباني» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين (ت: 1420 ه): غاية المرام في تخريج 
أحاديث الحلال والحرام للقرضاوي» ط1ء بيروت» المكتب الإسلامي: 1400 ه. 

الألبانيء أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين (ت: 1420): ضعيف الجامع الصغير 
وزياداته» ط2» بيروت» المكتب الإسلامي» 1408 ه. 

الألباني» محمد ناصر الدين (ت: 1420ه): سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
وأثرها السيئ في الأمة» ط1ء مكتبة المعارف. 

الألباني» محمد ناصر الدين الألباني: السلسلة الصحيحة مختصرة. 7ج» الرياض» مكتبة 
المعارف. 
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الألباني: محمد ناصر الدين: صحيح الترغيب والترهيب» ج3» Sh‏ الرياضء مكتبة 
المعارف. 

الألباني» محمد ناصر الدين: صحيح سنن الترمذي» ط1ء مكتبة التربية العربي لدول 
الخليج» 1408ه. 

الألفي» محمد عبد الحميد: جرائم التزييف والتقليد والتزوير» دار المطبوعات lall‏ 
2002. 

الآمدي» علي بن محمد أبو الحسن»ء 631-551 الإحكام في أصول alsa)‏ 4ج: 
تحقيق: د. سيد الجميلي» ط1ء بيروت» دار الكتاب العربي» 1404. 

البجيرمي» سليمان بن عمر بن محمد: حاشية البجيرمي على شرح منهاج الطالب» CA‏ 
تركياء المكتبة الإسلامي. 

البخاري» علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري (ت730): كشف الأسرار عن أصول 
فخر الإسلام البزدوي» 4ج» تحقيق: عبد الله محمود محمد عمرء بيروت» دار الكتب 
العلمية» 1418ه. 

البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي )194 - 256 ه): صحيح البخاري؛ 6 
ج» تحقيق د. مصطفى البغاء ط3 بيروت» دار الفكر واليمامة- سنة 1407 ه. 

البزدوي» علي بن محمد الحنفي: ت382 كنز الوصول إلى معرفة الأصول المعروفة 
بأصول البزدوي» كراتشي» مطبعة جاويدبريس. 

البعلي» أبو عبد cali!‏ محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي (709-645ه): المطلع على 
أبواب المقنع» تحقيق: محمد بشير الأدلبي» بيروت» المكتب الإسلامي؛ 1401ه. 

البكري» أبو بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي (ت: 1302 ه): إعانة الطالبين على 
حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين» 4ج» بيروت» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

البيهقي: أبو بكر أحمد بن علي بن موسى )384 - 458): سنن البيهقي الكبرىء lO‏ 
تحقيق محمد عبد القادر عطا cali)‏ مكة المكرمة» مكتبة دار البازء 1414ه. 

الترمذي» محمد بن عيسى gal‏ عيسى السلمي» 279-209: سنن الترمذي» Se‏ تحقيق 
محمود شاكرء بيروت» دار إحياء التراث العربي. 

الجرجاني» علي بن محمد بن علي الجرجاني»ء (740- 816 ه): التعريفات» تحقيق: 
إبراهيم الأبياري» ط1ء بيروت» دار الكتب العربي» 1405ه. 
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الجويني» أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف )419 - 478 ه): البرهان في 
أصول الفقه. 3ج» تحقيق عبد العظيم محمد الذيب» ط4» المنصورةء دار الوفاءء 
21418. 

الجمل» سليمان بن عمر العجيلي: حاشية الجمل على شرح المنهاج» 5ج» بيروت» دار 
الفكر. 

الحاج » ابن أمير ( ت879ه ) : التقرير والتجبير في علم الأصول 3ج: بيروت» دار 
الفكر 1417ه. 

الخطيب» أبو بكر real‏ بن علي البغدادي )393 - 463ه): تاريخ بغداد» 14ج» بيروت»› 
دار الكتب العلمية. 

الحازمي» خالد بن حامد )1928 - 1987م): مساوئ الأخلاق وأثرها على AY‏ ط1ء 
السعودية» وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشادء 1425. 

الحاكم» محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري»(321 - 405): المستدرك على 


الصحيحين: ط cL‏ بيروت» دار الكتب العلميةء 1411ه. 

الدردير »أبو البركات» سيدي أحمد : الشرح الكبيرء 4ج» تحقيق محمد عليش» بيروت» دار 
الفكر. 

الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيء (ت721): مختار الصحاح» gl‏ 
تحقيق: محمود خاطرء طبعة جديدة» بيروت» مكتبة لبنان ناشرون 1415. 

الرازي» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي»ء 604-544ه: مفاتح الغيب 
المسمى ب (التفسير الكبير)» 32ج, ط l‏ بيروت» دار الكتب العلمية» 1421هء 
الموسوعة الفقهية الكويتية. 

الربايعة» د. حسين محمد: أحكام الشهادة وعقوبة شاهد الزور في الإسلام» ط1ء دار يافا 
العلمية» 2007. 

الرفاعي» مأمون وجيه: فقه العقويات» جامعة النجاح الوطنيةء سنة 2004م. 

الرملي» شمس الدين محمد ابن أبي العباس أحمد بن حمزة المعروف بالشافعي الصغير 
(ت: 1004ه): نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» 8ج» بيروت» دار الفكرء 1404ه. 
الرملي» أبو العباس شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الشهيد 
بالشافعي الصغير الشافعي» )919 - 1004ه): حاشية الرمليء (فتاوى)؛ 4ج دار 
الفكر. 
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الزبيدي» أبو الفياض محمد ابن محمد عبد الرزاق الحسيني: تاج العروس من جواهر 
القاموس» 40ج» تحقيق: مجموعة من المحققين» دار الهداية. 

الزحيلي» وهبةء الفقه الإسلامي وأدلته» Se‏ ط2» دمشقء دار الفكرء 1405. 

الزرعي» أبو عبد الله شمس الدين محمد ابن أبي بكر بن أيوب الدمشقي )691 - 751): 
الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةء تحقيق: محمد جميل غازي» القاهرة» مطبعة 
المدني. 

الزركشيء أبو عبد call‏ محمد بن بهادر بن عبد الله )745 - 794( المنثور في القواعدء 
3ج» تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود» ط 2» الكويت» وزارة الأوقاف والشؤون الدينيةء 
5 ه. 

الزركشي» بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشيء (794): البحر المحيط في 
أصول الفقه. 4ج» تحقيق: د. محمد محمد تامرء ط 1ء بيروت» دار الكتب العلمية» 
21421. 

النمخشريء أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» )467 - 538ه): 
الكشاف» 4ج» تحقيق عبد الرازق المهدي» بيروت» دار أحياء التراث العربي. 

الزيلعي» أبو محمد عبد الله بن يوسف (ت: 762): نصب الراية لأحاديث الهدايةء 4ج» 
تحقيق: محمد يوسف البنوري» مصرء دار الحديث 1357ه. 

السخاوي» محمد بن عبد الرحمن: الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من 
الأحاديث Ay guill‏ تحقيق محمد إسحاق محمد إبراهيم» ط1ء الرياضء دار الرايةء 1418. 
السراج» دعبور السراج: قانون العقوبات. ط 5» القسم العام. 

السرخسي» شمس الدين محمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر: المبسوط للسرخسي. 
0ج بيروت» دار المعرفة. 

السرخسي» محمد بن أحمد بن al‏ سهل السرخسي أبو بكر(ت: 490): أصول 
السرخسي» 2ج» بيروت» دار المعرفة. 

السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 011): الأشباه والنظائر ط1ء دار الكتب العلميةء 
بيروت» 1403ه. 

الشربيني» محمد الخطيب: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» بيروتء دار 
الفكر. 
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الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي (ت:1393 ه): أضواء 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» بيروت» دار الفكر 
للطباعة والنشرء 1415 ه. 

الشواربي» عبد الحميد: التزوير والتزييف مدنياً وجنائياًء الإسكندرية» منشأة المعارف. 
الشوكاني» محمد بن علي بن محمد )1173 - 1250 ه): فتح القدير بين فني الرواية 
والدراية من علم التفسيرء 5ج» بيروت» دار الفكر. 

الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف )393 - 476 ه): المهذب في فقه 
alayi‏ الشافعي» 2ج» بيروت» دار الفكر. 

الصنعاني: محمد بن إسماعيل الأميرء ت 61182 adl‏ حاشية الصنعاني على إحكام 
الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد. تحقيق dale‏ عبد الموجود وعلي معوضء» 
ط1» دار الكتب العلمية» 1419 ه. 

الطبراني» أبو القاسم Glas‏ ين احمد ين أبوت؟ 360-0: المعجم الصغيرء ج22 
تحقيق محمد شكور محمود» ط1ء بيروت» المكتب الإسلامي» عمان» دار عمان» 1405. 
الطبري» أبو جعفر» محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري )224 - 310 ه): جامع 
البيان عن تأويل أي القرآن المعروف تفسير الطبري 30ج» دار e Sall‏ بيروت»ء 1405 ه. 
العبدري» أبو عبد الله» محمد بن يوسف بن ll‏ القاسم (897ه): التاج والأكاليل لمختصر 
خلیل» 6 ج» 2b‏ بيروت» دار الفكر. 

العجلوني» إسماعيل بن محمد الجراحي»(ت: 1162): كشف op LEAN‏ تحقيق: احمد 
القرش؛ ظ4» بيزوت» منؤسسة الرسالة؛» 1405ه. 

العراقي» أبو الفضل (ت806): المغني عن حمل الأسفارء ج2»: تحقيق أشرف عبد 
المقصودء «1b‏ الرياضء مكتبة طبرية» 1415. 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد (450 - 505 ه): المنخول في تعليقات 
الأصول» تحقيق: د. حسن محمد هيتو» ط2ء دمشق» دار الفكر» 1400. 

الغزالي» محمد بن محمد الغزالي cala gal‏ )450 - 505): المستصفى في علم 
الأصول» تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي»ء ط1ء بيروت» دار الكتب العلمية؛ 
21413. 

الغزالي» محمد بن محمد بن محمدء أبو حامد الغزالي ( 505-450): الوسيط في 
المذهب» 7ج» تحقيق: أحمد محمود إبراهيم» محمد محمد تامرء ط1ء القاهرة» دار 
السلام»» 1417. 


158 


-73 


-74 


75 


-76 


-71 


-78 


-79 


-80 


81 


82 


.83 


84 


85 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الفراهيدي» الخليل بن أحمد الفرهيدي(100 — 175 ه): العين» 8ج» تحقيق: د. مهدي 
المخزوميء د. إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 

الفقى» عمر عيسى: جرائم التزييف والتزوير» المكتب الفني للإصدارات القانونية. 

الفيروز أبادي» محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» ت 718 ca‏ القاموس المحيطء مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقري (ت: 770 ه): المصباح المنير في الشرح 
الكبير للرافعي» 2ج» بيروت» المكتبة العلمية. 

القرافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس: الذخيرةء 14ج» تحقيق: محمد حجيء بيروت» دار 
الغرب» 1994. 

القرضاوي» يوسف عبد الله a)‏ 1926م): التوية إلى الله» AL‏ مصرء مكتبة وهبة للنشرء 
6 ه. 

القرضاوي» يوسف عبد الله a)‏ 1926م): الحل الإسلامي فريضة وضرورةء بيروت» 
مؤسسة الرسالة» 1394ه. 

القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (ت: 671ه): الجامع لأحكام القرآن المعروف 
بتفسير القرطبي» 8ج» تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني»ء ط2» القاهرةء دار الشعب» 
02 ه. 

القونوي» قاسم بن عبد الله بن أميرء ت 978ه: أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ 
المتداولة بين الفقهاءء تحقيق: أحمد بن عبد الرحمن الكبيسيء ط1ء aa‏ دار الوفاءء 
21406. 

المالكي» أبو الحسن»ء علي بن محمد بن محمد خلف المصري الشاذلي )857 — 939(: 
كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني» 2ج» تحقيق: يوسف الشيخ محمد 
البقاعي» بيروت» دار الفكرء 1412 ه. 

الماوردي» علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي )364 - 450ه): الحاوي 
الكبير مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني» 19ج» تحقيق علي محمد 
معوض» dale‏ أحمد عبد carga gall‏ ط1ء بيروت» دار الكتب العلمية» 1419ه. 

الماوردي» أبو الحسن محمد بن حبيب البصري» ت450: الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية» بيروت» دار الكتب العلمية» 1405. 

المجددي» محمد عميم الإحسان البركني: قواعد الفقه» ط1ء الصرف ببلشرز كراتشي› 
7. 


159 


.86 


.87 
.88 


.89 


.90 


.91 


.92 


.93 


.94 


.95 


.96 


.97 


.98 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


. المرداوي» أبو الحسن بن سليمان الماورودي»( 817 - 885): الإنصاف في معرفة الراجح 
من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء 12 ic‏ تحقيق محمد حامد الفقي» بيروت»› 
دار إحياء التراث العربي. 
المرداويء علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الحنبلي. 885-817: التحبير شرح 
التحرير في أصول ARAN‏ 8ج» تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين» د. عوض القرني» د. 
احمد السراح» Lh‏ السعودية» مكتبة الرشدء 1421ه 
المرسء كمال الدين عبد الغنيء الحدود الشرعية في الدين الإسلامي» مصرء دار الوفاء 
لدنيا الطباعة» 2005. 
المشهداني» د. محمد أحمد: الوجيز في شرح التشريع الجنائي الإسلامي» ط cl‏ عمانء 
مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع» 2004. 
المصريء أبو عمار محمود › السلسلة الذهبية» مصرء دار التقوى. 
المناوي» محمد عبد الرؤوف )952 - 1031ه): التوقيف على مهمات التعاريف» تحقيق 
رضوان الديةء Doe‏ بيروت» دار الفكر المعاصر. 
المنجي» محمد المنجي: دعوى التزوير الفرعية الجنائية» الإسكندرية دار المعارف» 
22002- 
المنذري» زكي الدين عبد العظيم (ت656): الترغيب والترهيب» تحقيق محمد السيد» ط1ء 
القاهرة» دار الفجر للتراث» 1412. 
النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد ابن شعيب )215 - 303): السنن الكبرى المعروف باسم 
سنن النسائي» 3ج» تحقيق عبد الغفار سليمان البنذري» وسيد كسري حسن» ط]ء بيروت» 
دار الكتب العلمية» 1411. 
النسفي» أبو حفص نجم الدين عمر بن محمد(ت: 537ه): طلبة tal)‏ 4 في الاصطلاحات 
الفقهيةء تحقيق خالد عبد الرحمن العك» عمان» دار النفائس» 1416. 
النفراوي» أحمد بن غنيم المالكي (ت: 1125): الفواكه الدواني على رسالة بن أبي زيد 
القيرواني» بيروت» دار الفكرء 1415 ه. 
النووي» أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري (631 - 676ه): شرح النووي على صحيح 
مسلم» 18ج» ط2 بيروت» دار إحياء التراث العربي» 1392ه. 
النووي» محي الدين بن شرف (ت676 ه): تهذيب الأسماء واللغات» 3ج» تحقيق: مكتب 
البحوث والدراسات» ca Lda‏ دار الفكر بيروت» 1996. 
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النووي» أبو زكريا محي الدين بن شرف الدمشقي (ت: 676 ه): روضة الطالبين وعمدة 
المفتين» ج12ء ط2» بيروت» المكتب الإسلام. 

الهيثمي» علي بن أبي بكرء ت807: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» 10ج» بيروت» دار 
الريان للتراث» القاهرةء دار الكتاب العربي» 1407ه. 
الواحدي» أبو الحسن علي بن أحمد (ت 468 ه): الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
المعروف بتفسير الواحدي» 2ج» تحقيق: صفوان Glace‏ داوودي» ط1 دار القلم» والدار 
الشامية» بيروت» دمشق» 1415 ه. 
اليعمريء برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم بن الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
فرعون: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» 2ج» تعليق وتخريج أحاديث 
Jha‏ مرعشليء لبنان» دار الكتب العلمية» 1422ه. 
حبنكة» عبد الرحمن حسن الميداني: الوجيزة في الأخلاق الاسلامية وأسسهاء Lh‏ 
بيروت» مؤسسة الريان السعودية» المكتبة المكية» 1418ه. 
حسني» محمود نجيب حسني: الفقه الجنائي الإسلامي» ط]ء القاهرةء دار النهضة 
العربية» 1427 ه. 
حوى» سعيد بن محمد ديب بن محمود النعيمي (1354 - 1409ه): المستخلص في 
تزكية الأنفس» be‏ مصرء دار السلام» 1423ه. 
حيدر» علي: درر الحكام شرح مجلة الأحكام» 16ج» تعريب المحامي فهمي الحسيني› 
بيروت» دار الكتب العلمية. 
خليل» أحمد محمود: جرائم تزوير المحررات» الإسكندريةء المكتب الجامعي Surat‏ 
22008- 
سابق» سيد: فقه السنة» 3g‏ طبعة خاصة بالمؤلف» 1409 
سكيكرء محمد عليء التزييف والتزويرء ط1ء الإسكندريةء دار الفكر الجامعي» 2008. 
السمعاني» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار (ت: 489ه): قواطع الأدلة في 
الأصول» 2ج» تحقيق محمد حسن الشافعي» بيروت» دار الكتب العلميةء 1418ه. 
صدقيء عبد الرحيم: الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية» clh‏ مصرء مطبعة 


agil‏ 1408ه. 
الحلبي» 1957. 
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عبد التواب» معوض: الوسيط في شرح جرائم التزوير والتزييف وتقليد الأختام» ط2 
مصرء مكتبة alle‏ الفكر والقانون» 2003م. 

عبد العزيزء أمير: الفقه الجنائي في الإسلام» ط3؛» مصرء دار السلام» 1428 ه. 

عبد الهادي» شمس الدين بن أحمد الحنبلي (ت: 774 ه): تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» 
3ج» تحقيق أيمن صالح شعبان» ط1ء بيروت» دار الكتب العلميةء 1993م. 

علوان» عبد الله ناصح: تربية الأولاد في الإسلام» 2ج» 38h‏ مصرء دار السلامء 
3 ه. 

Gage‏ عبد القادر (ت: 1954م): التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون 
الوضعي»2ج» ط1ء بيروت» دار الكتب العلمية» 2005م. 

فودة عبد الحكيم: جرائم التزوير في المحررات الرسمية والعرفية في ضوء الفقه والقانون» 
الإسكندرية» دار الفكر الجامعي. 

القاضيء عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد النكري: دستور العلماء أو جامع العلوم في 
اصطلاحات الفنون» 4ج» عرب عباراته الفارسية حسن هاني فحص» 1h‏ 2000م. 

قزي» جوزف: دعاوى التزوير واستعمال المزورء إخراج نزيه نعيم «DLE‏ منشورات الحلبي 
الحقوقية» 2007. 

قلعة جي» محمد رواس» حامد صادق قنيبي: معجم لغة الفقهاء. 2h‏ لبنان» دار 
النفائس» 1408ه. 

اللخمي» إبراهيم بن موسى الغرناطي المالكي (ت: 790 ه): الموافقات في أصول ABN‏ 
4ج» تحقيق عبد الله دراز» بيروت» دار المعرفة. 

مالك» أنس بن مالك: المدونة الكبرى» 6ج» بيروت» دار صادر. 

مجموعة قانونيين» سيد زكرياء وعزت عبد القادرء ومحمد عبد المعز: جرائم التزييف 
والتزوير» مصرء دار الحقانية» إيداع دار الكتب المصريةء برقم 17095. 

مجموعة لغويين: إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات» محمد النجارء حامد عبد القادر: المعجم 
الوسيط. تحقيق: معجم اللغة العربية» الناشر دار الدعوة. 

محمد الغزالي: خلق المسلم» ط2» دمشقء دار calall‏ 1400ه. 

مسلم» مسلم بن الحجاج gal‏ الحسين القشيري النبيسابوري.(206 — 261ه): صحيح 
مسلم» 5ج» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت» دار إحياء التراث العربي. 

هليل» فرج علواني: جرائم التزييف والتزويرء دار المطبوعات الجامعية» 1993. 
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2. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية: الموسوعة الفقهية الكويتية» طباعة CNS‏ 
السلاسل 2b «cy Si)‏ 1408 ه. 


ثانياً: مواقع الشبكة العنكبوتية (الانترنت) 
www.shmmrqtr.com.‏ .1 
عقوبة شاهد الزور 


www.alryadh.com. 6‏ .2 
التزوير ومضاره وآثاره السيئة 


3. www.romosh.net. 


التزوير Dase‏ درس ....حكمها وعقوبتها 


4. www.marmart4.com 
النظام العام والآداب العامة‎ 


5. www.zakiworld.com. 


شهادة الزور والتزوير 


6. advice @islamadvice.com 


7. www.shaimaatalla.com 
أركان جريمة استعمال محرر مزور. منتدى د. شيماء عطا الله أستاذ مساعد بقسم القانون الجنائي»‎ 


Agi CUA als 


8. http://www.dorar.net/enc/hadith/ 
الو ا‎ 
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Terms of fraud Crimes in Islamic Juries Prudently 
Product by 
Samer Burhan Mahmoud Husan 
Supervised by 
Dr. Ma'moun Wajih Al-Refa'i 
Abstract 
This thesis aims to explain the concept of falsification in Islamic 
jurisprudence . And their provision which relate to the doer concerning 
what he has done of positive crimes which were forbidden . And what 


relates to this crime of great damages that must be addressed and protected 


from .And this thesis follows into four main chapters : 
chapter one : 


I talked about falsification and definition of Al-Jami' I have just explained 
it and then I differentiated between the term and the related terms , and 
brought to mind the fraud as a false testimony , at the time that writing 


became the main focus of the judges in the courts to establish rights . 


I showed the Islamic ruling of falsification supported by the verses and the 
Hadiths and the views of scholars , and the wisdom of prohibiting fraud 


and its liaison with polytheism . 
Chapter two : 


The core of the thesis , in which I talked the elements of the crime , I also 
differentiated between misdemeanor and the crime , and between religious 


ruling and the judicial ruling and I talked about the elements of this crime 


b 
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in details , and I explained that any change in truth without considering its 
effects either with the help of the employee or without considering its 
effects either with the help of the employee or without is considered to be 


falsification . 
Chapter three : 


I talked about some kinds of actual falsification , such as in money , scales 


or in documents . 
Chapter four : 


In which I showed the crime and how the ways of protection .And I talked 
about the punitive punishment and the disagreement among scholars about 
this punishment . I also showed the punishment these days and if the forger 
is accepted in the court then or not the forgery can be established , through 
the adoption and evidences and when the responsibility is dropped and the 


reasons of dropping the punishment . 


My conclusion then was about preventive methods to prevent falling into 
this serious offense by focusing on education from the earliest childhood , 
access to compositing of the right person through the dissemination of 


good morals and fighting bad morals . 
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